


 





مستخلص البحث

لقد أنزل الله القرآن الكريم ليكون هدًى ومنهجًا للعالمين، وشرع فيه من 
ين والنَّفس والنَّســل والمال  العبــادات والفرائض والأحكام ما يتمُّ به حفظ الدِّ
والعقل، وقد برزت إشكالية هذا البحث في أنَّ بعض المسلمين -الأقلَّ اهتمامًا 
ينيَّة- لا يكترثون لتناول الطعام في المطاعم الأجنبية، ولا يتساءلون  بقيمهم الدِّ
ــلوك يتناقض  م حلالً أم حرامًا، ومثل هذا السُّ ا إذا كان الطَّعام المقدَّ مطلقًا عمَّ
ق من وضع الحلال على  بوضوح مع هدايات القرآن الكريم وإرشاداته في التحقُّ
م. لذلك اســتهدف هذا البحث بيان أهمِّ الهدايات والإرشــادات  الطعام المقدَّ
التشــريعية المتعلِّقة بأحكام الطَّعام منطلقًا من المنظور القرآني لهذا الموضوع 
ــرين لها،  وَفقًــا للآيات الــواردة في ســورة المائدة، وتحليــات العلماء المفسِّ
وآخــذًا بعيــن الاعتبار ما يتعلَّق بها من ســنَّة رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لأجل خلق 
فًا  وعيٍ لدى المســلمين بشأن الأطعمة المسموح بها شــرعًا والممنوعة، موظِّ
ن استنباط هذه  ، وقد تضمَّ المنهجَ الاســتقرائيَّ التحليليَّ والمنهج الاستنباطيَّ
الهدايات التشــريعيَّة؛ لتكون دليلً إرشــاديًّا فيما يستجدُّ من الأطعمة مستقبلً. 
ومن المتوقَّع أن يســتفيد من هذا البحث شــركاتُ الأطعمــة الدولية والمحلية 
التــي تهتــمُّ بدرجة أكبر بمتطلبات الشــريعة بشــأن تــداول المــواد الغذائية من 
الإنتاج إلى التســويق، ومن الإعداد إلى الخدمة. وقد أظهر البحث أربع عشرة 
هداية تشريعية تتعلَّق باستهلاك الطَّعام تمَّ تقسيمها إلى هدايات كليَّة، وهدايات 
جزئيَّــة، ومناقشــتها في ثنايــا هذا البحــث. وفي النهاية أَوْصــى البحثُ بضرورة 
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تفعيل هذه الهدايات التشريعيَّة في حياة الإنسان المسلم، وتعميمها على مراكز 
ج لمواصفات ومقاييس الطَّعام الحلال  الحــال ومختبراتها العالمية التي تــروِّ

لا سيَّما وأنَّ الطَّعام هو عصب الحياة، وفيه تصرف أموال طائلة.

الكلم��ات المفتاحي��ة: هدايــات تشــريعيَّة، الأطعمة، الحــال، الحرام، 
سورة المائدة. 
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م  ين، وحرَّ الحمــد لله الــذي أحلَّ لنــا كلَّ ما هو طيِّب نافع في البــدن والدِّ
ين، وأُصلِّي وأســلِّم على مَن بُعِثَ  علينــا كلَّ مــا هو خبيث ضارٌّ في البــدن والدِّ
ق  د والتَّعمُّ ه إليها التَّشدُّ ته إلى ذلك، وكرَّ ين، فحبَّب أُمَّ ماحة في الدِّ بالتيسير والسَّ
يــن، وأتباعه الذين  يــن، وعلى آلــه وأصحابه الذين ذبُّــوا عن حِياض الدِّ في الدِّ
ين، ومَن اقتفى أثره ودان  نشــروا الكتاب والسنَّة إسهامًا منهم في خدمة هذا الدِّ

ين. بدِينه إلى يوم الدِّ
وبعد!

ون الحلال، وبالخصــوص في طعامهم،  حابة ڤ يتحــرَّ فقــد كان الصَّ
وقــد خلَّد القرآنُ الكريم ســؤالهم عن الحــال، فكانت الإجابــة أنها الطيِّبات 
ين أو البدن أو النَّسل أو المال أو العقل لقوله  ة، ولا تضرُّ بالدِّ التي فيها نفع ولذَّ
ــنَّة  ت السُّ تعالى: ﴿ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ]المائدة: 4[، كما حضَّ
عاء والعمل  ي الطعام الحلال؛ نظرًا لكونه من أسباب تقبُّل الدُّ النَّبويَّة على تحرِّ
ـاس، إنَّ الله طيِّب لا يقبل إلَّ طيِّبًــا، وإنَّ الله أمر  الصالــح؛ لقولــه صلى الله عليه وسلم: »أيُّها النّـَ

المؤمنين بما أمر به المرســلين، فقال: ﴿ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہہ 
ہ ھ   ھ ھ ﴾ ]المؤمنــون: 51[، وقــال: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ــفر، أشْــعَث أغْبَر، يمدُّ يديه إلى  ڌ  ﴾ ]البقرة: 172[، ثم ذكر الرجل يطيل السَّ

ي  ــماء، يا ربّ، يا ربّ، ومطعمُه حرامٌ، ومشربُه حرامٌ، وملبسُه حرامٌ، وغُذِّ السَّ
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بالحرامِ فأنَّى يُســتجاب لذلك«)))، وقد اســتدلَّ العلَّمة ابن كثير بهذا الحديث 
عاء والعبــادة، كما أنَّ الأكل من  : »الأكل من الحلال ســبب لتقبُّل الدُّ علــى أنَّ
عاء والعبادة«))). هذا وسيقتصر البحثُ على دراسة بعض  الحرام يمنع قبول الدُّ
مة؛ نظرًا لأنَّ  آيات سورة المائدة المتعلِّقة بالأطعمة والأشربة المحلَّلة والمحرَّ
ورة بإسهاب مقارنة  ة الذي تناولَتْه هذه السُّ هذا الموضوع من المواضيع المهمَّ
بغيرهــا من ســور القرآن الكريــم، والمقصــود بالهداية: »دَلالــة بلطف إلى ما 
لالات المبيِّنة لإرشــادات  فها آخر بأنها: »الدَّ يوصــل إلى المطلــوب«)))، ويعرِّ
ــرع  ف الشَّ «)))، ويُعرَّ القــرآن الكريم التي توصل لكلِّ خير، وتمنع من كلِّ شــرٍّ
ف الطَّعام بأنَّه:  يــن«)))، ويُعــرَّ ــريعة علــى أنَّه: »ما شَــرَع الله لعباده من الدِّ والشَّ
وق، جاز فيما يُؤْكَل ويشرب«)))، إذن بهذا يكون  »تناول الغذاء)))، والطَّعْمُ: الذَّ
معنــى: )هدايات تشــريعيَّة لأحــكام الأطعمة في ظلال ســورة المائــدة( بأنَّها: 
لالات المبيِّنة لإرشادات سورة المائدة بشأن المآكل والمشارب التي أَذِن  »الدَّ

ارع في تناولها، أو نهى عن تناولها نهيًا جازمًا«.  الشَّ
 مجالات الن�شر:

راســة في مجال الاستنباط من القرآن الكريم، وقد تناولت  تصبُّ هذه الدِّ

كاة، باب: قبول الصدقة من الكســب الطيــب وتربيتها، برقم  أخرجــه مســلم في صحيحه:  كتاب الزَّ 	(((
 .)1015(

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )1/ 480(. 	(((
التوقيف على مهمات التعاريف، لزين الدين محمد عبد الرؤوف )1/ 343(. 	(((

ين علي )44/1(.  الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية، لطه حمد وياسين قاري وفخر الدِّ 	(((
مختار الصحاح، لعبد القادر الحنفي )1/ 163(. 	(((

المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني )1/ 519(. 	(((
الغريبين في القرآن والحديث، للهروي )4/ 1170(. 	(((
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تحديد واســتنباط أهمَّ الهدايات التشــريعيَّة المتعلِّقة بتفاصيــل أحكام الطَّعام 
غت لاســتعراض  راســة تفرَّ ــراب في ضَوء ســورة المائــدة؛ لذا فإنَّ الدِّ والشَّ
آراء علمــاء التَّفســير لأحكام الأطعمة الواردة في ســورة المائــدة، ثمَّ تدبُّرها 
وتحليلهــا لأجل الوصول إلــى أهمِّ هداياتها التشــريعيَّة التي من الممكن أن 
راب  ليل الإرشاديِّ للمسلم في كيفيَّة التَّعامل مع الطَّعام والشَّ تكون بمثابة الدَّ

في الحلِّ والتِّرحال.
را�سة:   حدود الدِّ

ثت عن  راســة حولَ الآيات التي تحدَّ تدور الحدود الموضوعية لهذه الدِّ
تفاصيل أحكام الأطعمة في ضَوء ســورة المائدة، والتي استغرق الحديث عنها 
في اثنتــي عشــرة آية مدنيَّــة، وهــي: )1(، )2(، )3(، )4(، )5(، )87(، )88(، 
جوع في فَهْم هذه الآيات والأحكام  )90(، )91(، )93(، )95(، )96( مــع الرُّ
المتعلِّقة بها إلى كُتب تفسير القرآن الكريم، والأخْذُ بعين الاعتبار بما أتانا به صلى الله عليه وسلم 

في سنَّته؛ لأنَّه بمنزلة القرآن في التَّشريع.
را�سة:  �أهداف الدِّ

1- تعريفٌ موجَزٌ بسورة المائدة.
2- اســتنباط هدايات تشــريعيَّة كليَّة وجزئيَّة لأحكام الأطعمة في ســورة 

المائدة.
3- بيــان وتحليلُ الهدايات التشــريعيَّة الكليَّة والجزئيَّة التي تُســتَفاد من 

هذه الآيات.
م عليه أكله في  ف على ما يحلُّ للإنســان المســلم أكْله، وما يحرَّ 4- التعرُّ
ف على ما يحلُّ للإنسان المسلم أكله في حال الاضْطرِار. حال الاختيار، والتعرُّ
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را�سة:  منهج الدِّ
؛ حيثُ يقومُ الباحث  راسة المنهجَ الاســتقرائيَّ التحليليَّ اســتخدمت الدِّ
ثت عن موضوع أحكامِ الأطعمةِ والأشربةِ في سورة  باستقراء الآيات التي تحدَّ
ــرين حولَ تلك الآيات، وما يتعلَّق بها  المائدة، ثمَّ باســتقراء آراء العلماء المفسِّ
من ســنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ تحلَّل وتُصنَّف حسَــب الخطَّة البحثيَّة للموضوع، 
راسة من المنهج الاستنباطيِّ في تحديد واستنباط أهمِّ الهدايات  واستفادت الدِّ

التَّشريعيَّة المتعلِّقة باستهلاك الأطعمة والأشربة بناءً على ما تمَّ استقراؤه.
ابقة: را�سات ال�سَّ  الدِّ

ــيخ ســعيد بن عليّ بن وهف القحطاني $ دراسةً حولَ  1- أجرى الشَّ
أحكام ســورة المائدة، هدفت إلى بيان الأحكام الشــرعيَّة التي اشتملت عليها 
راسة إلى أنَّ الآيات  لت الدِّ الخمس الآيات الأوَُل من سورة المائدة، وقد توصَّ
يد في الحلِّ  نت أحكامًا منها: أحكام العقود والعهود، حكم الصَّ الخمــس تضمَّ
والإحــرامِ، حكــم أكْلِ الميتــة مــن الحيوانات، حكــم أكْلِ بهيمة الأنعــام بعْدَ 
يد بالجوارح من الطُّيور والكلاب المعلَّمة، حكم طعام أهل  ذَكاتها، حكم الصَّ
الكتاب، حكم نــكاح الكتابيَّات المحْصَنات من أهل الكتاب، وحكم من كفر 
راســة مع دراستي في  بعدَ الإيمان، وأنَّ عمَله يُحبَط بكفره))). وتشــرك هذه الدِّ
نَّة، إلَّ أنَّها لم  ة للأطعمة والأشــربة المعلومة في القرآن والسُّ ذِكْر الأحكام العامَّ
ة يستنير بها المسلمون في تعاملهم اليومي  ة وخاصَّ تقُمْ باســتخراج هدايات عامَّ
مع الطعام والشــراب، وبالتالي فهي عبارة عن دراســة فقهيَّــة مقارنة أجاد فيها 
راسة فهي عبارة عن دراسة استقرائيَّة تحليليَّة  ا هذه الدِّ الباحث وأجاز وأفاد، أمَّ
استنباطيَّة؛ حيثُ قام الباحث باستخراج الهدايات التشريعيَّة للأطعمة المحلَّلة 

من أحكام سورة المائدة، لسعيد بن عليّ بن وهف القحطاني )ص 14( فما بعدها. 	(((
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مة التي اشــتملت عليها اثنتا عشــرة آية من ســورة المائدة؛ لتكون على  والمحرَّ
شــكْلِ معالم كبرى يهتدي بها المســلم في كلِّ مكان وزمان فيما يستجدُّ فيه من 

أطعمة وأشربة. 
2- وتناولــت الباحثة هُدى بشــير مبارك محمد دراســة بعنوان: »العقود 
والأحكام الواردة في ســورة المائدة: دراسة تحليلية وموضوعية«، وهي رسالة 
راســة إلى  مــة لنيل درجــة الدكتوراه في التفســير وعلوم القرآن، هدفت الدِّ مقدَّ
بيان أهمِّ العقود والأحكام الواردة في سورة المائدة التي حوت كثيرًا من فروع 
 ، فة المنهج الاســتقرائيَّ التحليليَّ التَّشــريع مع ذِكْر بعض عِلَــل التحريم، موظِّ
ا في الســورة من الأحكام الشــرعيَّة التي ينبغي لكلِّ  راســة عمَّ وقد كشــفت الدِّ
فَ على  لت إليها الباحثةُ التَّعرُّ ــك بها، ومن أهمِّ النَّتائج التي توصَّ مســلم التمسُّ
بعض الأحكام والعقود في ســورة المائدة، وأنَّ العقدَ الذي يجب الوفاء به هو 
ف على بعــض الحِكَم من  ــنَّة، ومن النتائج أيضًــا التعرُّ مــا وافــقَ الكتاب والسُّ
راســة  م وغير ذلك))). وتختلف هذه الدِّ التَّحريــم؛ كتَحْريم لَحْــم الخنزير والدَّ
عن دراســتي في كونها دراسة موضوعيَّة لجميع سورة المائدة، وهي أقرب إلى 
راسات الفقهيَّة في المذاهب الأربعة؛ لأجْلِ قيام الباحثة بذِكْر الحُكْم  مجال الدِّ
راســة فقد قامت باســتنباط أهمِّ  ا هذه الدِّ ة عليه ثمَّ الترجيح، وأمَّ ثمَّ دليل الأئمَّ
مة لآيات مختارة من ســورة  الهدايــات التَّشــريعيَّة للأطعمة المحلَّلــة والمحرَّ
ــرين القُدامى وبعض  المائــدة مقتصرةً في ذلك -ما أمكــن- على أقوال المفسِّ
المعاصرين دون ذكر تفاصيل أقوال الفقهاء في مسائل الحلال والحرام، وإنَّما 

الاقتصار على فَهْم معاني الآيات؛ ليَسْهل استنباط هداياتها التشريعية.

العقود والأحكام الواردة في ســورة المائدة: دراســة تحليلية وموضوعية، لهدى بشــير مبارك محمد  	(((
)ص 13-17 وص 424-423(.
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ا الباحث محمد أحمد فقد تناول دراسةً بعنوان: »هدايات سورة  3- وأمَّ
المائدة في حفظ النَّفس والمال: دراسة تطبيقية على مدينة »بوتسكم« النيجيرية«، 
مة لنيل درجة الماجســتير في التفســير وعلوم القرآن، هدفت  وهي رســالة مقدَّ
راســة إلى إبراز الهدايات القرآنية في الحِفاظ على النَّفس والمال من خِلال  الدِّ
سورة المائدة، وبيان وسائل الحفاظ عليها، كما هدفت إلى إبراز مدى أثر هذه 
ان مدينة »بوتسكم« بنيجيريا، مستعيناً بالمنهج الاستقرائيِّ  الهدايات على سُــكَّ
ل الباحث إلى هدايات ســورة  ، وقــد توصَّ والاســتنباطيِّ والوصفــيِّ التحليليِّ
ل إلى  المائدة في الحفاظ على النَّفس والمال ووسائل الحفاظ عليها، كما توصَّ
المشاكل المتعلِّقة بحفظ النَّفس والمال في مدينة »بوتسكم« مع اقتراح الحلول 
راسة مع دراستي في ذِكْر الحُكْم  بناءً على هدايات السورة ))). وتشترك هذه الدِّ
ــورة الكريمة، ولكنَّها تختلف  العــام على بعض أحكام الأطعمة الواردة في السُّ
مع دراستي في اســتخراج الهدايات التشريعيَّة الكليَّة والجزئيَّة لآيات الأطعمة 

والأشربة في سورة المائدة تأصيلً وتحليلً ودراسةً.
4- وقــد أجرى الدكتــور عدنان العســاف، والدكتورة جميلــة الرفاعي 
ات الفقهيَّة المعاصرة في الأطعمة والأشربة:  بحثًا مشــركًا بعنوان: »المســتجدَّ
دراســةً تطبيقيــةً مقارنــة في ضــوء ســورة المائــدة«، بمنهــج فقهــي مقــارن في 
ــن تخريج علــل هذه الأحــكام لتكون أساسًــا  المذاهــب الأربعــة، وقــد تضمَّ
وء أيضًا  للبحث والاجتهاد فيما يســتجدُّ من الأطعمة مســتقبلً، كما ألقى الضَّ
علــى تطبيقات معاصرة لأحكام الأطعمة الــواردة في خمس الآيات الأوَُل من 
سورة المائدة؛ كالمســتجدات الفقهيَّة المتعلِّقة بطريقة قَتْل الحيوانات مأكولة 

هدايات سورة المائدة في حفظ النَّفس والمال: دراسة تطبيقيَّة على مدينة بوتسكم النيجيرية، لأحمد  	(((
محمد )ص 1(.
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ات المتعلِّقة  اللَّحم، وحكم اللُّحوم المستوردة من البلاد الأجنبية، والمستجدَّ
ات المتعلِّقة بالأطعمة التي  بالأطعمة المعلَّبة وأطعمة )الكوشــر(، والمستجدَّ
يد)))،  وء على تطبيقات معاصرة للصَّ مها المطاعم المعاصرة، كما ألقى الضَّ تقدِّ
زت  راسة مع دراستي في كونها دراسةً تطبيقيَّةً في الفقْهِ المقارن ركَّ وتختلف هذه الدِّ
اتها  ــرعية للأطعمة في ضوء المذاهب الأربعة، مع ذِكْر مستجدَّ على الأحكام الشَّ
راســة على الإطار النَّظري التفســيريِّ لاســتخراج  زتْ هذه الدِّ الفقهيَّة، بينما ركَّ

أهمِّ الهدايات التَّشريعيَّة للأطعمة والأشربة بقسميها الكليَّة والجزئيَّة.
ز  راســة الحالية جدير بالتَّنــاول؛ لأنَّه يركِّ ه��ذا ونخل���ص: أنَّ موضوع الدِّ
علــى اســتنباط أهمِّ الهدايات التَّشــريعية الكليَّــة والجزئيَّــة المتعلِّقة بالأطعمة 
مة الواردة في ســورة المائدة؛ لتكون بمثابة معالم كبرى ترسُم  المحلَّلة والمحرَّ
الطَّريــق أمامَ المســلمين شــرقًا وغربًا وشــمالً وجنوبًــا في كيفيَّــة التَّعامل مع 
طعامهــم وشــرابهم بين الإقدام عليــه والإحجام عنه، ومــن الملاحظ أنَّه رغم 
الجهــود البحثيَّة المبذولــة في هذا الموضوع من النَّاحيــة الفقهيَّة في كتب الفقه 
ــة للقيــام ببحث علميٍّ مــن النَّاحية  والأحــكام، إلَّ أنَّــه مــا زالت الحاجة ماسَّ

التَّفسيريَّة الموضوعية في كتب تفسير القرآن الكريم.
ة البحث:  خطَّ

مة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، هذا هو بيانها: وت�شتمل على مقدِّ

م��ة: موضــوع البحــث، ومجالــه، وحــدوده، وأهدافــه، ومنهجه،  المقدِّ
ابقة، وخطة البحث. راسات السَّ والدِّ

ات الفقهية المعاصرة في الأطعمة والأشربة: دراسة تطبيقية مقارنة في ضوء سورة المائدة،  المستجدَّ 	(((
لعدنان العساف وجميلة الرفاعي )ص 1(. 
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مهيد: تعريف موجز بسورة المائدة. التَّ
ل: هدايات ت�شريعيَّة كليَّة. المبحث الأوَّ

ين. ل: إكمال أمر هذا الدِّ المطلب الأوَّ
اني: التَّحليل والتَّحريم حقُّ الله وحْده. المطلب الثَّ

الث: كلُّ طيِّب من الأطعمة حلالٌ. المطلب الثَّ

ابع: كلُّ خبيث من الأطعمة حرامٌ. المطلب الرَّ
المطلب الخام�س: الإسراف في الطَّعام الحلال اعتداءٌ.

رورة. م من المطاعم عند الضَّ اد�س: إباحةُ ما حُرِّ المطلب ال�سَّ
مات قبلَ نزول أو بلوغ تحريمها. ابع: نفي الإثم عن طَعْم المحرَّ المطلب ال�سَّ

المبحث الثاني: هدايات ت�شريعيَّة جزئيَّة.

ل: كلُّ مــا أُبيح أكْلُــه من بهيمــة أو طائر لا يحــلُّ إلَّ بالتَّذكية  المطل��ب الأوَّ
الشرعيَّة.

ا تحلُّ ذكاته  المطل��ب الثاني: إباحة الأكَْل من ذبائح أهل الكتاب إذا كان ممَّ
وبطريقة شرعيَّة.

ال��ث: إباحة جميــع المأكولات المائيَّــة حيِّها وميِّتهــا للمُحْرم  المطلب الثَّ
والحلال، ولا يضرُّ مَن صادها.

كاة  م أكْلُه من بهيمــة أو طائر لا يحلُّ ولــو بالذَّ ابع: كلُّ ما حُــرِّ المطل��ب الرَّ
الشرعيَّة.

م المَسْــفوح، ومن الخمر  ي بشــيء من الدَّ المطلب الخام���س: تحريم التغذِّ
وتوابعهما؛ لأنَّهما رجس.
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يد ميتة وإن ذبحه، ولا يحلُّ أكله  اد�س: مقتول المُحرِم من الصَّ المطلب ال�سَّ
لأحد. 

��ابع: إباحــة صيد مأكول اللَّحــم للمُحْرم بعْــدَ فراغه من حال  المطلب ال�سَّ
الإحرام إلَّ صيد الحَرَم.

الخاتمة.

....::::::::::....
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التَّمهيد
تعريف موجز ب�سورة المائدة

لً يلحظ أنَّ لكلِّ سورة  لا شكَّ أنَّ مَن يعيش مع القرآن الكريم تدبُّرًا وتأمُّ
ــور  ــة وأهدافها المســتقلَّة، فمن المعلوم أنَّ السُّ من سُــوَره شــخصيَّتها الخاصَّ
ور المدنيَّة قد عرضت جانب التَّشريع،  يَّة قد عرضت جانبَ العقيدة، والسُّ المكِّ
وقد تناولَتْ سورة المائدة جانبَ التَّشريع بإسهاب إلى جانب العقائد وقَصص 
أهل الكتاب، ويبدو أنَّ ســبب تســمية ســورة المائدة بهذا الاســم؛ لكونها أحد 
ل الُله عليهم مائدة  معجزات ســيِّدنا عيسى ڠ لأتباعه عندما طَلبوا منه أن ينزِّ

ماء لأربع فوائد: من السَّ
وا حاجتهــم من الطَّعــام، و)الثاني��ة(: لتعتمــر قلوبُهم  )�إحداه��ا(: ليســدُّ
قوا عيســى ڠ بما أُرْسِل به إليهم، ثمَّ )الرابعة(:  بالإيمان، و)الثالثة(: ليصدِّ

ــاهدين على هذه الآية، قــال تعالى: ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ  ليكونــوا من الشَّ
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ئا ئا ئە  ئە 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ﴾ 

]المائدة: 112، 113[.

والمائدة في اللُّغة هي: »الْخِوَانُ الذي عليه الطَّعام، فإذا لم يكن عليه طَعام 
فهــو خِوان لا مائــدة«)))، وقد يُطلَق لفــظ المائدة على: »الطَّعام نفســه وإن لم 
يكن هناك خِوان، قال أبو إسحاق: الأصْلُ عندي في »مائدة« أنَّها فاعلة من مادَ 
يت  ك، وقال أبو عبيدة: سُــمِّ ك فكأنَّها تميد بما عليها؛ أي: تتحرَّ يميــد: إذا تحرَّ
ل عليه بها، والعرب تقول:  المائــدة؛ لأنَّها ميِدَ بها صاحبهــا؛ أي: أُعْطيِها وتُفُضِّ

مختار الصحاح، لعبد القادر الحنفي )1/ 301(. 	(((
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.(((» مادني فلان يميدني إذا أحسن إليَّ
يت  )))، وقد سُــمِّ

وهي ســورة مدنيَّــة بإجماع العلماء كمــا نقل القرطبيُّ
ــنَّة، وهذا أشهر أســمائها، فعن جُبير بن نفير قال:  بـــسورة المائدة في كتب السُّ
حجَجْــت فدخلــت علــى عائشــةَ ڤ، فقالت لــي: يا جُبيــر تقــرأ المائدة؟ 
فقلــت: نعم، قالــت: »أما إنَّها آخر ســورة نزلت فمَا وجدْتُــم فيها من حلال، 
موه«)))، وورد تسميتها في كتب التفسير  فاستحلُّوه، وما وجدْتُم من حرام فحرِّ
)))، وابن عاشور)))، وسورة 

وعلوم القرآن بســورة »العُقود« كما ذكر السيوطيُّ
ى أيضًا  )))، وابن عاشــور)))، وتُسمَّ

»المنقذة كما ذكر ابن عطيَّة)))، والســيوطيُّ
ى سورة الأخيار  سورة الأحبار كما ذكر الفيروزآبادي)))، والبقاعي)1))، وتُسمَّ

كما ذكر ابن عاشور)1)).
ل  ورة: أنَّها من طوال سُوَر القرآن الكريم التي لم ينزَّ ومن ف�ضائل هذه ال�سُّ

لسان العرب، لابن منظور )3/ 411(. 	(((
الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )6/ 30(. 	(((

أخرجه الحاكم في مســتدركه: كتاب التفســير، تفسير سورة المائدة بســم الله الرحمن الرحيم، برقم  	(((
)3210(، وقــال: »هــذا حديث صحيح على شــرط الشــيخين ولــم يخرجاه«. وأخرجــه أحمد في 
مسنده: مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ڤ، برقم )25547(، وقال عنه محققو 

المسند: »إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح«.
الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، )1/ 192(. 	(((

التحرير والتنوير، لابن عاشور )6/ 69(. 	(((
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، )2/ 143(. 	(((

الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، )1/ 192(. 	(((
التحرير والتنوير، لابن عاشور )6/ 69(. 	(((

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي )1/ 179(. 	(((
رر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي )6/ 2(. )1)) نظم الدُّ

)1)) التحرير والتنوير، لابن عاشور )6/ 69(.
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بور؛ لما رواه الطبرانيُّ عن واثلة بن الأسقع  مثلها في التَّوراة ولا في الإنجيل ولا في الزَّ
بع الطِّول مكان التَّوراة، وأُعطيِت المثاني  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أُعطيِت السَّ
ل«)))، وقد جاء  لْت بالمفَصَّ بور وفُضِّ مكان الإنجيل، وأُعطيِت المئين مكان الزَّ
عن أسماء بنت يزيد ڤ قالت: »إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إذ أُنزِلت عليه المائدة كلُّها، فكادت من ثقَلهِا تدق بعضد النَّاقة«))).
ــورة موضوعاتٍ شــرعيّةٍ مهمّةٍ تنبــئ بأنّها أُنزِلت  وقــد تضمّنت هذه السُّ
لاســتكمال شــرائع الدّين واســتتِْمام نعمة الإســام، يقول ابن عاشــور: »وقد 
احتــوت على تمييز الحلال من الحرام في المأكولات، وعلى حفظ شــعائر الله 
في الحجّ والشّــهر الحــرام، والنهّي عن بعض المحرّمات مــن عوائد الجاهلية 
مثــل الأزلام، وفيهــا شــرائع الوضــوء، والغســل، والتيمّم، والأمــر بالعدل في 
الحكم، والأمر بالصّدق في الشّهادة، وأحكام القصاص في الأنفس والأعضاء، 
وأحكام الحرابة، وتســلية الرّســول صلى الله عليه وسلم عــن نفاق المنافقيــن، وتحريم الخمر 
والميســر، والأيمــان وكفارتها، والحكــم بين أهل الكتاب، وأصــول المعاملة 
بيــن المســلمين، وبين أهــل الكتاب، وبين المشــركين والمنافقين، والخشــية 
مــن ولايتهم أن تفضي إلى ارتداد المســلم عــن دينه، وإبطال العقائــد الضّالّة 
لأهــل الكتابين، وذكر مســاو من أعمــال اليهود، وإنصاف النصــارى فيما لهم 
من حســن الأدب وأنهم أرجى للإسلام، وذكر قضية التّيه، وأحوال المنافقين، 
والأمــر بتخلّق المســلمين بما يناقض أخلاق الضّالّيــن في تحريم ما أحلّ لهم، 

أخرجــه الطــراني في المعجــم الكبير: بــاب الواو، أبــو المليح بن أســامة الهذلي، عــن واثلة، برقم  	(((
)187(، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم )1480(.

أخرجه أحمد في مسنده: مسند النِّساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ڤ، برقم )27575(،  	(((
وقال عنه محققو المســند: »حســن لغيره، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم وشهر بن 

حوشب«، وكذلك أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد )13/7(.
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والتّنويــه بالكّعبة وفضائلهــا وبركاتها على الناّس، وما تخلّل ذلك أو تقدّمه من 
العبر، والتذكير للمسلمين بنعم الله تعالى، والتعريض بما وقع فيه أهل الكتاب 
من نبذ ما أمروا به والتّهاون فيه، واســتدعاؤهم للإيمان بالرّسول الموعود به، 
وختمت بالتذكير بيوم القيامة، وشــهادة الرّســل على أممهم، وشــهادة عيسى 

على النصّارى، وتمجيد الله تعالى«))).

....::::::::::....

التحرير والتنوير، لابن عاشور )6/ 74-73(. 	(((
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ل المبحث الأوَّ
هدايات ت�شريعيَّة كليَّة

��ة ب�ش���أن الم���آكل  ��ن ه��ذا المبح��ث ذِكْ��ر �أه��مِّ الهداي��ات الت�ش��ريعيَّة الكليَّ يت�ضمَّ
والم�ش��ارب الوارد ذِكْرها في بع�ض �آياتِ �سُ��ورة المائدة، وقد �أو�صلها الباحثُ �إلى �س��بعِ 

هدايات ت�شريعية، هي:

ين. 1- إكمال أمر هذا الدِّ
2- التَّحليل والتَّحريم حقُّ الله وحده.

3- كلُّ طيِّب من الأطعمة حلالٌ.
4- كلُّ خبيثٍ من الأطعمة حرامٌ.

5- الإسرافُ في الطَّعام الحلال اعتداءٌ.
رورة. م من المطاعم عند الضَّ 6- إباحة ما حُرِّ

مات قبلَ نزول أو بلوغ تحريمها.  7- نفي الإثم عن طَعْم المحرَّ

ين. ل: �إكمال �أمر هذا الدِّ  المطلب الأوَّ
ــرين أنَّ سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن  من المعلوم لدى المفسِّ
الكريم، وليس فيها منسوخ، وهي أجمع سورة في القرآن الكريم اشتملت على 
ــورة  عة؛ لذا فقد أخبر الله تعالى عبادَه المؤمنين في هذه السُّ أحكام شــرعيَّة منوَّ
ا يحلُّ وما لا يحلُّ لهم من المآكل والمشــارب أنَّه أكمل لهم  بعدَ أن أنبأهم عمَّ
ين من عبادات وفرائضَ وسُــنن وأحكام وحــدود وجهاد، فلا  شــرائعَ هــذا الدِّ
مه،  يحتاجــون إلى شــرائع غيرها، فلا حــال إلَّ ما أحلَّه، ولا حــرام إلَّ ما حرَّ
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ولا ديــنَ إلَّ ما شــرعه، فقال تعالــى: ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ين هو إكمال  ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]المائدة: 3[، قال ابن عاشــور: »فإكمال الدِّ
البيــان المراد لله تعالى الذي اقتضت الحكمــةُ تنجيمه، فكان بعد نزول أحكام 
الاعتقاد، التي لا يسَــع المسلمين جهلها، وبعد تفاصيل أحكام قواعد الإسلام 
-التــي آخرها الحــج- بالقول والفعل، وبعد بيان شــرائع المعاملات وأصول 
نَّة، كافيًا  النِّظام الإسلامي، بحيث صار مجموع التَّشريع الحاصل بالقرآن والسُّ
ة في عبادتها، ومعاملتها، وسياستها، في سائر عصورها، بحسَب ما  في هدْيِ الأمَُّ
ين وافيًا في كلِّ وقت بما يحتاجه المسلمون«)))،  تدعو إليه حاجاتها، فقد كان الدِّ
ة الــوداع في يوم  وكان نــزول هــذه الآية في يــوم عرفة، عام حــجِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حجَّ
الجمعة ســنة عشــر مــن الهجرة، لمــا رواه مســلم في صحيحه عــن طارق بن 
شــهاب ڤ، قال: جاء رجلٌ من اليهود إلى عُمــرَ، فقال: يا أميرَ المؤمنين آية 
في كتابكــم تقرءونها، لو علينا نزلت، معشــرَ اليهود، لاتخذنــا ذلك اليوم عيدًا، 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ﴿ قــال:  آيــة؟  وأيُّ  قــال: 
ڌ ڌ﴾ ]المائــدة: 3[، فقال عمر: إنِّــي لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان 
الــذي نزلت فيه، »نزلت على رســول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة«)))، ويرى 
ابن جرير الطَّبري أنَّه لم ينزل على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيءٌ من الفرائض، 
ولا تحليل شــيء ولا تحريمه، وأنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم لم يعِشْ بعد نزول هذه الآية إلَّ 
ته على ذلك)))، فما مــن خير إلَّ والنَّبي صلى الله عليه وسلم  إحــدى وثمانين ليلةً، ثمَّ ســاق أدلَّ

التحرير والتنوير، لابن عاشور )6/ 103(. 	(((
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التفسير، دون تبويب، برقم )3017(. 	(((

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 518(. 	(((
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ته من  ر أُمَّ ته على اتِّباعه، وما من شــرٍّ إلَّ والنَّبي صلى الله عليه وسلم قد بيَّنه وحذَّ قد بيَّنه وحثَّ أُمَّ
ته على  ا عليه أن يدلَّ أُمَّ اتِّباعــه، كما قال صلى الله عليه وسلم: »إنَّه لم يكن نبيٌّ قبْلِــي إلَّ كان حقًّ
خيــرِ ما يعلمه لهم، وينذرهم شــرَّ مــا يعلمه لهم«)))، وقال أبــو ذرٍّ ڤ: »لقد 
ماء إلَّ ذكر لنا منه عِلمًا«))). تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السَّ

 المطلب الثاني: التَّحليل والتَّحريم حقِّ الله وحده.
ر الله عبــادَه المؤمنيــن من تحريــم ما أحــلَّ الُله الانتفــاع به من  لقــد حــذَّ
ات التي أحلَّها  المآكل والمشــارب والملابس والمناكح وغيرها من المســتلذَّ
الله تعالــى فقــال: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]المائــدة: 87[، 
وأورد البخاريُّ في صحيحه في ســبب نزول هــذه الآية عن عبد الله ڤ، قال: 
»كنَّا نغزو مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وليس معنا نســاء، فقلنا: ألَ نختصي؟ فنهانا عن ذلك، 

ج المرأة بالثَّــوب« ثمَّ قــرأ: ﴿ک گ گ گ  ــص لنا بعــد ذلك أن نتــزوَّ فرخَّ
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]المائــدة: 87[«)))، كمــا ورد في تفســير الطَّــري لهذه 

حابة))) فقال: »وهذا بيانٌ من  الآية أنَّها نزلت بسبب الذين أرادوا التبتُّل من الصَّ

أخرجــه مســلم في صحيحه: كتاب الإمارة، بــاب: باب الأمر بالوفاء ببيعــة الخلفاء، الأول فالأول،  	(((
برقم )1844(. 

رواه ابــن جرير الطــري في جامع البيان )11/ 348(، وأخرجه أحمد في مســنده: مســند الأنصار،  	(((
حديث أبي ذر الغفاري ڤ، برقم )21361(، وقال عنه محققو المسند: »حديث حسن«، وذكره 

الهيثمي في مجمع الزوائد )264/8(، برقم )13973(، وقال: رجاله رجال الصحيح.
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفســير القرآن، باب: قوله: ﴿ک گ گ گ گ ڳ  	(((

ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]المائدة: 87[، برقم )4615(.

وا  هطِ الذين همُّ قــال ابن جرير: »وغير مســتحيل أن تكون الآية نزلت في أمــر عثمان بن مظعون والرَّ 	(((
وا به من تحريم بعض ما أحلَّ الله لهم على أنفسهم، ويكون مرادًا  من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما همُّ
م الله عليه، أو  م على نفسه ما أحلَّ الله له، أو أحلَّ ما حرَّ ن حرَّ بحكمها كلُّ من كان في مثل مَعْناهم ممَّ

ه الله له«. انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )10/ 522(. ا حدَّ تجاوز حدًّ
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موا على أنفســهم النِّساءَ والنَّومَ واللَّحمَ من أصحاب  الله تعالى ذكره للذين حرَّ
هبان؛ فأنزل الله فيهم على نبيِّه صلى الله عليه وسلم كتابَه  يسين والرُّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، تشبُّهًا منهم بالقسِّ
يِّبات«)))، وفي صحيح مســلم  يَنهْاهــم بذلك عن تحريم ما أحلَّ الله لهم من الطَّ
عن أنس ڤ، أنَّ نفرًا من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عن عمَلهِ 
ج النِّســاء، وقال بعضهم: لا آكل اللَّحم، وقال  ؟ فقال بعضهم: لا أتزوَّ ــرِّ في السِّ
بعضهــم: لا أنــام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه، فقــال: »ما بال أقوام قالوا 
ج النِّســاء، فمَن رغب عن  كذا وكذا؟ لكنِّي أُصلِّي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوَّ
ســنَّتي فليس منِّي«))). وقد علَّق ابن عاشــور على النَّهي الوارد في هذا الحديث 
فقــال: »والنَّهــي إنَّما هو عــن تحريم ذلك علــى النَّفس، أما تــرك تناول بعض 
ذلــك في بعــض الأوقات من غيــر التزام، ولقصــد التَّربية للنَّفس علــى التصبُّر 
علــى الحِرْمان عند عدم الوجــدان، فلا بأس به بمقدار الحاجــة إليه في رياضة 
النَّفس«)))، لذا يقول رشيد رضا: »إنَّ امتناع امْرِئ من الطيِّبات التي رزقه إيَّاها 
نيا، ويســتحقُّ به  اعية الفِطْرية للاســتمتاع بها إثمٌ يجنيه على نفســه في الدُّ مع الدَّ
عقاب الله في الآخرة بزيادته في دين الله قربات لم يأذن بها الله، وبما يترتَّب على 
ذلــك من إضاعــة بعض حقوق الله وحقوق عبــاد الله كإضاعة حقوق امرأته أو 
ين  عياله، وناهيك به إذا انتصب قدوة لغيره، فكان سببًا لغلوِّ بعض النَّاس في الدِّ

وتحريمهم على أنفسهم وعلى مَن يقتدي بهم ما أحلَّه الله تعالى«))).

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )10 / 563 - 564(.  	(((
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب النِّكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه،  	(((

واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، برقم )1401(.
التحرير والتنوير، لابن عاشور )7/ 15(. 	(((

تفسير القرآن الحكيم، لرشيد رضا )7/ 25(. 	(((

45العدد السابع - السنة الرابعة

المبحث الأول: هدايات تشريعيَّة كليَّة



مون على أنفسهم  ا كانوا يحرِّ ومن هنا فقد أنكر الله تعالى على الكفار لمَّ
الانتفاع ببعض أصناف الإبل مع حاجتهم إلى الانتفاع بها، وبيَّن تعالى أنَّ ذلك 

باطل فقــال: ﴿ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم      ئى ئي 
مه  ر الله عبادَه من تحليل ما حرَّ بج بحبخ بم بى  بي ﴾ ]المائدة: 103[، ثمَّ حذَّ
عليهــم وأخبرهم بأنَّ مَن فعــل ذلكَ كان من المعتدين على حدود الله، وأنَّ الله 
لا يحــبُّ المعتديــن فقال تعالــى: ﴿ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴾ ]المائدة: 
متُ عليكم، فإنَّ ذلك لكم  87[، ومعناه: »ولا تعتدوا في حدودي، فتُحِلُّوا ما حرَّ

غير جائز، كما غيرُ جائزٍ لكم تحريم ما حلَّلت، وإنِّي لا أحبُّ المعتدين«))). 
م ما  مــه الله، أو حرَّ هــذا وإنَّ التَّشــريع حقُّ الله وحــده، فمَن أحــلَّ ما حرَّ
بوبيَّة، وهو حــقُّ الله تعالى وحْدَه في  ــه الله فقد ادَّعى شــيئًا من خصائص الرُّ أحلَّ
التَّشــريع، قال رشيد رضا: »والتَّحريم والتَّحليل تشــريع: وهو حقٌّ من حقوق 
عِي لها، ومن اتَّبع في  بوبية أو كالمدَّ عيًّا للرُّ بوبيَّة، فمَن انتحَله لنفســه كان مدَّ الرُّ

ذلك فقد اتخذ ربًّا«))).
رداء ڤ، رفع الحديث  وقــد روى الحاكــم في المســتدرك عن أبي الــدَّ
م فهو حرامٌ، وما ســكت عنه فهو  قال: »ما أحلَّ الله في كتابه فهو حلالٌ، وما حرَّ

عافيــة، فاقبلوا من الله العافية، فإنَّ الله لم يكن نســيًّا«، ثمَّ تلا هذه الآية ﴿ جم حج    
حم خج﴾ ]مريم: 64[))).

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )10/ 564(. 	(((
تفسير القرآن الحكيم، لرشيد رضا )7/ 25(. 	(((

أخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب التفسير، باب: تفسير سورة مريم، برقم )3419(، والدارقطني:  	(((
حه الألباني في  كاة، باب: الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها، برقم )2066(، وصحَّ كتاب الزَّ

سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم )2256(.
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 المطلب الثالث: كلُّ طيِّب من الأطعمة حلالٌ.
لقــد أخــر الله تعالى أنَّه أباح لعبــادِهِ الانتفاع بكلِّ مــا تحويه الأرض من 
ة للأبدان  الأطعمــة وغيرها في حالِ كونها حلالً مســتطابًا في نفســها غير ضــارَّ

ولا للعقول فقــال: ﴿ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ إلى قوله: ﴿ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴾ ]المائدة: 4، 5[، وقوله 
أيضًا: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ ]المائدة: 88[، 
رين في ضبط وصف  مين والمتأخِّ ــرين المتقدِّ هذا وقد اختلفت عبارات المفسِّ
: »الطيِّب: ما كان طاهرًا غير نَجس ولا  الطيِّب الــوارد في الآيات، فعن الطَّبريِّ
م«)))، وعــن الماتريدي: الطيِّب »ما تطيّب النَّفس من التَّناول؛ لأنَّ النَّفس  محرَّ
ذ بالتَّنــاول من كلِّ حلال، ولكن إنَّما تطيّب بما هــو لها ألذّ وأوفق«)))،  لا تتلــذَّ
ازي وصف »الطيِّب« على المســتلذِّ المشــتهى ليصير  ين الرَّ كذا حمل فخر الدِّ
التقديــر: »أُحِــلَّ لَكُــمْ كُلُّ مَا يُسْــتَلَذُّ وَيُشْــتَهَى«)))، ثم أردف قائــاً: »العِبْرة في 
الاســتلذاذِ والاســتطابة بأهْلِ المــروءة والأخــاق الجميلة، فإنَّ أهــلَ البادية 

يستطيبون أكْلَ جميع الحيوانات«))).
د عبده أنَّ الطيِّــب ما لا يتعلَّق به حــقُّ الغير)))، في حين  ــح محمَّ وقــد رجَّ
يرى ابن عاشــور أنَّ المراد بالطيِّب: »ما تســتطيبه النُّفوس بالإدراك المســتقيم 
اجح،  ــذوذ، وهي النُّفوس التي تشــتهي الملائم الكامــل أو الرَّ ــليم من الشُّ السَّ

انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )3/ 301(. 	(((
نَّة، للماتريدي )1/ 618(. تأويلات أهل السُّ 	(((

مفاتيح الغيب، للرازي )11/ 290(. 	(((
المرجع السابق.  	(((

تفسير القرآن الحكيم، لرشيد رضا )2/ 71(. 	(((
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بحيــث لا يعــود تناوله بضرٍّ جثمانيٍّ أو روحانيٍّ«)))، والــذي يظهر لي بعد إيراد 
أقوال أهل التَّحقيق والنَّظرأنَّ الحلال الطَّيِّب هو: »كلُّ ما يستلذُّ ويشتهى ما لم 
مًا، ولا نَجِسًا، ولا مكتسبًا من حرام،  ا، ولا مُســتقذَرًا، ولا محرَّ يكن ذلك ضَارًّ

قًا بحقِّ الغير، ولا مُسْرَفًا فيه«.  ولا متعلِّ

 المطلب الرابع: كلُّ خبيث من الأطعمة حرامٌ.
ــا فيما يتعلَّق بالأطعمة الخبيثة، فقد أجمــل القرآنُ كلامه عن معظمها  أمَّ

بقولــه: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ژ﴾  ڈ  ڈ   ﴿ تعالــى:  قولــه  ونظيــره   ،(((  ]3 ]المائــدة:  ڦ﴾  ڦ 
ازي أنَّ الخبيث من الأطعمة: »كلُّ ما يســتخبثه الطَّبع  ]الأعــراف: 157[، فعــن الرَّ

وتســتَقْذِره النَّفس كان تناوله ســببًا للألم، والأصل في المضــارِّ الحُرْمة، فكان 
مقتضاه أنَّ كلَّ ما يســتخبثه الطَّبع، فالأصلُ فيــه الحُرْمة إلَّ لدليل منفصل«)))، 
ليمة وتستقذره  ه الطِّباع السَّ : »الخبيث من الأطعمة ما تمجُّ وعن رشيد رضا أنَّ
اجحة لضرره في البدن؛  م المسفوح، أو تصدُّ عنه العقول الرَّ ذوقًا؛ كالميتة والدَّ
ين؛ كالذي  ودة الوحيدة، أو لضــرره في الدِّ كالخنزيــر الــذي تتولَّد من أكله الــدُّ

ب به إلى غير الله تعالى على سبيل العبادة«))). يذبح للتقرُّ
، أو كان وخيم العاقبــة، أو كان  ويق��ول اب��ن عا�ش��ور: »الخبيــث مــا أضــرَّ

التحرير والتنوير، لابن عاشور )2/ 102(. 	(((
سيأتي تفسير هذه الآية بتمامها في الهدايات الجزئية. 	(((

مفاتيح الغيب، للرازي )15/ 381(. 	(((
تفسير القرآن الحكيم، لرشيد رضا )2/ 197(. 	(((
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مســتقذرًا لا يقبله العقلاء، كالنَّجاســة«)))، وبالجملة، فإنَّ الحرام الخبيث هو: 
»كلُّ مــا كان مســتقذرًا تســتخبثه الطِّباع، وتعافــه النُّفوس، ولا يقبلــه العقلاء، 
قًا  أو كان نجسًــا يُســبِّب ألمًا لمتناوله، أو كان مكتســبًا من حــرام، أو كان متعلِّ
ين«، ومن المســتخبثات: »حشــرات الأرض:  ا في الدِّ بحــقِّ الغير، أو كان ضارًّ
كالفأرة، والحَيَّات، والأفاعي، والعقارب، والخنفســاء، والعظاية، والضفادع، 
والجرذان، والوزغ، والصراصير، والعناكب، وسام أبرص، والجعلان، وبنات 
يدان، وحمار قبان، ونحو ذلك، فجمهور العلماء على تحريم أَكْل  وردان، والدِّ

هذه الأشياء؛ لأنَّها مستخبثة طبعًا«))). 
ع عن هذه الهداية �أمران: ويتفرَّ

1- كلُّ �ض��ارٍّ ح��رام: جميــع مــا أبيــح أكْلُــه من البهائــم وما يُســتخْرَج من 
ــمن والجبن وغير ذلك، وكلُّ ما أبيح أكْلُه من الطُّيور،  ضلوعها من اللَّبن والسَّ
ومــا يخرج من بطونها من بيض وغيره، إضافة إلــى جميع المأكولات المائية، 
فإنَّــه يَحْرم أكْلُــه متى ثبَت ضرره على بدن الإنســان بالطِّــبِّ أو التجربة بدليل 
جس والخبيث من الأطعمة  مت على الإنســان تناول الرِّ عموم الآيات التي حرَّ
ــنَّة من حديث ابن عباس ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  كما ســبق، وبدليل السُّ
»لا ضــرَرَ ولا ضِــرارَ«)))، والحديث بيانٌ على أنَّ كلَّ ضــارٍّ من الأطعمة حرامٌ 
ــمك الذي يعيــش في المياه  وإن كانــت حلالً مســتطابًا، وهــذا كمَن يأكُلُ السَّ
ت سورة المائدة، لكن يحرم  مك الإباحة كما نصَّ ثة، فالأصل في أكْلِ السَّ الملوَّ

التحرير والتنوير، لابن عاشور )135/9(. 	(((
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )1/ 535(.  	(((

ه ما يضرُّ بجــاره، برقم )2341(،  أخرجــه ابن ماجه في ســننه: كتاب الأحكام، بــاب: من بنى في حقِّ 	(((
حه الألباني، وقال صحيح لغيره، وأخرجه الدارقطنيُّ في سننه: كتاب البيوع، برقم )3079(.  وصحَّ
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الانتفاع به إذا ثبَتَ ضرره بسبب ما تحمِلُه الأسماك التي تعيش في المياه القذرة 
ة الإنســان، أو كمَنْ يأكل جرادًا وُجِدَ ميِّتًا بشيء  من الأمراض التي تفتكُِ بصحَّ
نَّة، ولكن في  ة، فالأصل في ميتة الجراد الحِلُّ كما ورد في السُّ امَّ من المبيدات السَّ
شًا مأكولً  مِّ القاتل، أو كمَن رمى حيوانًا متوحِّ هذا الحال يحْرُم؛ لما فيه من السُّ
بقوســه ثمَّ أدركه بعْدَ أيام قد نتن، فالأصل في الحيوان المصاد بطريقة شــرعيَّة 
رع، لكن لا يجوز أكْلُه بعد نتانته وتغيُّره لاحتمال كبير على  الحِلُّ كما نصَّ الشَّ
ة الإنســان، ويؤيِّد هذا مــا رُوِي عن أبي ثعلبة ڤ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،  ضرره بصحَّ

قال: »إذا رميت بسَهْمِك، فغاب عنك، فأدْرَكْتَه فكُلْه، ما لم ينتن«))).
2- �إذا اختل��ط ح��رام بح�لال غَلبَ الحرام: ونمثِّل لهذا بطبخ اللَّحم المباح 
أكْله بقليل من شحْمِ الخنزير، أو وُضِع اللَّحم المباح الأكْل في القدر، ثمَّ صُبَّ 
م المســفوح عليه، أو صُبَّ قليلٌ من الخَمْر على العجين، وغيرها  قليل من الدَّ
من الوجوه التي إذا اختلط فيها الطَّعام الحرام بالطَّعام الحلال فإنَّه يُحكَم عليه 
بالحُرْمة سواء كان الحرام المخلوط قليلً أو كثيرًا؛ »لأنَّ التَّحليل والتَّحريم إذا 
اجتمعا في عين واحدة غلب حُكْم التَّحريم«)))، وقد مثَّل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لهذا بالفَأْرة 
من المستخلص من الحيوان مأكول اللَّحم، فعَنْ ميمونة ڤ أنَّ  تقَعُ على السَّ
فأرةً وقعت في سَــمن فماتَتْ، فسُــئلِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عنها فقــال: »ألقوها وما حولها 
وكلوه«))). ويفهم من هذا الحديث أنَّه إذا وقعت نجاســةٌ أو شــيء مســتخبثٌ 
علــى الطَّعام فإنَّه يُنظَر إلى جِنســهما، فإنْ كانا مــن جنس المائعات أحدهما أو 

يد  أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: إذا غاب عنه الصَّ 	(((
ثم وجده، برقم )1931(.

الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )3/ 123(. 	(((
ــمن الجامد أو  يد، باب: إذا وقعت الفأرة في السَّ بائح والصَّ أخرجــه البخــاري في صحيحه: كتاب الذَّ 	(((

ائب، برقم )5538(. الذَّ
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كلاهمــا ترك الانتفاع بالطَّعام كليًّا، وإن كانا من جِنسْ الجمادات ألقي موضع 
النَّجاسة وما حولها واحتُفِظ بما بقِيَ من الطَّعام.

ونخلــص من جميع هــذه الأمثلة وغيرهــا أنَّ تَحْريم هــذه المُباحات لا 
مة، ومتى  ة أو محرَّ ة أو قاتلة أو ســامَّ لذاتهــا، وإنَّمــا لما تحمله مــن مَوادٍّ مضــرَّ

. رت من تلك المواد عاد الحكمُ إلى أصلهِِ، وهو الحلُّ تطهَّ
عام الحلال اعتداءٌ.  المطلب الخام�س: الإ�سراف في الطَّ

ــا النَّهي عن الإســراف في تنــاول الطَّعــام الحلال فقد جــاء تلميحًا في  أمَّ
قولــه تعالــى: ﴿ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ 
ــاهد قوله تعالــى: ﴿ڱ ڱ﴾، ومعناه: »لا  ڻ ڻ﴾ ]المائــدة: 87[، والشَّ

تعتــدوا في تناول الحلال، بل خُذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم، ولا تجاوزوا 
م الإســراف  يِّبات حرَّ ا أباح ]الله تعالى[ الطَّ ازي: »لمَّ الحــدَّ فيه«)))، ويقول الــرَّ
فيها بالاعتــداء ونظيره قوله تعالى: ﴿ پ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ      ٺ ٺ ٺ ﴾ 
]الأعــراف: 30[«)))، ويقول الآلوســي: »ويحتمل أن يكون نهيًا عن الإســراف في 

ــنَّة ذمُّ كثرة الأكل؛ لأنَّه يُثْقِــل البدنَ فيحوجه إلى  الحــال«)))، وقد ورد في السُّ
وح فيمنعها من العبــادة، فعن ابن عمــر ڤ قال: قال  ـوم، ويُثْقِــل الــرُّ النَـّ
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ المُؤمن يأْكُل في مِعًى واحدٍ، وإنَّ الكافر أو المنافق - فلا 

أدري أيُّهما قال عبيد الله - يأكل في سبْعَة أمعاء«))).
: »وكلُّ طعــام حلالٌ فلا ينبغي لأحد أنْ يــأكلَ منه ما يُثقِل  ق��ال الحليم��يُّ

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 172(. 	(((
مفاتيح الغيب، للرازي )12/ 418(. 	(((

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي )4/ 10(. 	(((
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأطعمة، باب: المؤمن يأكل في معًِى واحد، برقم )5394(. 	(((
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بدنَــه فيُحْوجــه إلى النَّوم، ويمنعه مــن العبادة، وليأكل بقَدْر ما يســكن جوعه، 
ى عليها«))). وليكن غرضه من الأكل، أن يشتغل بالعبادة، ويُقوَّ

والأف�ض��ل في ذل��ك: أنْ يجعل الإنســانُ ثلثًــا لطعامه، وثلثًا لشــرابه، وثلثًا 
لنفََسِه؛ لما رواه الترمذيُّ عن مقدام بن مَعْدِي كَرِبَ ڤ، قال: سمعت رسول 
ا من بطن. بحســب ابن آدم أكلات يُقِمْن  الله صلى الله عليه وسلم يقول: »ما ملأ آدميٌّ وعاء شــرًّ

صلبَه، فإنْ كان لا محالة فثُلث لطعامه، وثُلث لشرابه، وثُلث لنَفَسِه«))).
رورة. م من المطاعم عند ال�ضَّ  المطلب ال�ساد�س: �إباحة ما حُرِّ

مات -التي ســيأتي  ي بشــيءٍ من المحرَّ لقــد أباحَ الله تعالــى لعباده التغذِّ
ــرورة القُصوى فقال: ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک  ذكرها- عند الضَّ
ک ک ک گ﴾ ]المائــدة: 3[، ومثله في البقرة: ﴿ ڳ ڱ    ڱ     ڱ ڱ  ں ں 
ڻ   ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]البقــرة: 173[، والأنعــام: ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ﴾ ]الأنعــام: 145[، والنَّحل: ﴿ ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ﴾ ]النحل: 115[.
��رورة في اللُّغ��ة: »الاحتياج إلى الشــيء، ورجلٌ ذو ضرورة، أي: ذو  وال�ضَّ

يءِ، أي:ألجئ إليه«))). حاجة، وقد اضطرَّ إلى الشَّ
رر أو الهلاك على النَّفس أو بعض الأعضاء  وا�صطلاحًا هي: »خوف الضَّ

بترك الأكل«))).

شعب الإيمان، للبيهقي )7/ 433(. 	(((
أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأطعمة، باب: الاقتصاد في الأكل، وكراهة الشبع، برقم )3349(،  	(((
والترمــذي في الجامع الصحيح: أبــواب الزهد، باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل، برقم )2380(، 

حه الألباني.  وصحَّ
انظر: لسان العرب، لابن منظور )4/ 483(. 	(((

أحكام القرآن، للجصاص )1/ 158(. 	(((
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م ولحم الخنزير فلم  وق��د ق��ال العلم��اء: »من اضْطُرَّ إلى أكْلِ الميتة والــدَّ
يأْكُل دخل النَّار، إلَّ أن يعْفُوَ الله تعالى عنه«)))، وهكذا يكون معنى الآية: »فمن 
ا ذكر، فأكَلَ منه في مجاعة لا يجد فيها غيره، وهو غير  اضْطُرَّ إلى أكْلِ شيء ممَّ
رورة فإنَّ الله غفور له رحيم به«))). مائل إليه لذاته ولا جائر فيه متجاوز قدر الضَّ

رورة  ــنَّة المســؤوليَّة الكاملة لمَن ترك الممنوع عندَ الضَّ لت السُّ وقد حمَّ
ض نفسَــه للهلاك؛ ففي المُســند عن ابن عمر ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  وعرَّ
»مَــن لَــم يقبل رُخْصــة الله كان عليــه من الإثم مثــل جبال عرفــة«)))، وفي لفظ 
للقضاعي: »إنَّ الله يحبُّ أن تُؤْتى رُخصته كما يَكْره أن تُؤْتى معصيته«)))، ولهذا 
قال ابن كثير في تفســيره: »قد يكون تناول الميتة واجبًا في بعض الأحيان، وهو 
مــا إذا خاف على مُهْجتــه التَّلف ولم يجد غيرها، وقد يكــون مندوبًا، و يكون 
مباحًا بحســب الأحوال«)))، وبذلك نلْحَظ كيف تتجلَّى رحْمَةُ الله بعباده، وأنَّه 

لا يكلِّفُهم فوقَ وسعهم. 

أحكام القرآن، لابن العربي )1/ 84(. 	(((
تفسير القرآن الحكيم، لرشيد رضا )6/ 140(. 	(((

أخرجه أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر ڤ، برقم )5391(،  	(((
وقال عنه محققو المسند: »إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة«، كما أخرجه الطبراني في الكبير: برقم 
14124، )13/ 324(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )162/3(، وقال: رواه أحمد والطبراني 

في الكبير، وإسناد أحمد حسن.
أخرجــه القضاعــي في مســنده: إن الله يحــب أن تؤتــى رخصته كما يحــب أن تترك معصيتــه، برقم  	(((
)1078(، وأخرجه أحمد في مســنده: مســند المكثرين من الصحابة، مســند عبد الله بن عمر ڤ، 

برقم )5866(، وقال عنه محققو المسند: »حديث صحيح«.
تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 29(. 	(((
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مات قَبْل ن��زول �أو بلوغ   المطل��ب ال�س��ابع: نفيُ الإث��م عن طَعْ��م المحُرَّ
تحريمها.

ومــن مظاهــر رحمــة الله بعبــاده، ورأفتــه بهــم أنَّ مَن شــرب الخمر أو 
ل الأمر  مــات الآتي ذكرها، ثمَّ مــات قبلَ أنْ ينــزَّ طعــم ما شــابهها مــن المحرَّ
بتحريمهــا، أو قبــلَ أنْ يبلغَــه الأمر بتحريمهــا فإنَّ الله تعالــى لا يُؤاخذه على 
ذلــك؛ لأنَّ المؤاخذة على الفِعْل تبدأ من وقْــتِ تحريمه لا من قَبْل تحريمه، 

ومــن وَقْــت بلوغ تَحْريمــه لا من قَبْل بلــوغ تحريمه لقَــوْل الله تعالى: ﴿ ڎ 
گ  گ  ک گ گ  ک  ک  ک  ڑ ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ     ں﴾ ]المائــدة: 93[. وروى البخاريُّ في ســبب 

نــزول هذه الآية عن أبي النُّعمان ڤ، قال: »كنتُ ســاقي القوم في منزل أبي 
طلحــة، فنزلَ تحريم الخمر، فأمر مناديًا فنادى، فقال أبو طلحة: اخرجْ فانظرْ 
ــوت، قال: فخرجت فقلت: هــذا منادٍ ينــادي: »ألا إنَّ الخَمْر قد  مــا هذا الصَّ
مــت«، فقال لــي: اذهَبْ فأَهْرِقها، قــال: فَجَرَت في سِــكَك المدينة، قال:  حُرِّ
وكانت خمرهم يومئذٍ الفَضيخَ، فقال بعض القوم: قُتلِ قوم وهي في بطونهم، 
قال: فأنــزل الله: ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]المائدة: 

ة أن يقولوا: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ  93[«)))، ولهذا قد أرشد الُله مسلمي هذه الُأمَّ

ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى   ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ 

ئجئح  ی  ی  ی   ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ   ئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو 

ئم ئى ئي بج بحبخ بم بى بي تج تح تخ﴾ ]البقرة:286[، 

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفســير القرآن، باب: ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  	(((
ڑ ڑ ک﴾ ]المائدة: 93[، برقم )4620(.
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وثبَت في صحيح مسلم أنَّ الَله تعالى قال بعدَ كلِّ سؤال من هذه: قد فعلت، قد 
فعلت، قد فعلت))). 

....::::::::::....

الحديث بطوله عن ابن عباس ڤ، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  	(((
ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ ﴾ ]البقــرة: 284[، قــال: دخل قلوبهم منها شــيء لــم يدخل قلوبهم من 
شــيء، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: »قولوا: سَمِعنا وأطعنا وسلَّمنا« قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله 

تعالــى: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى  ى ئا 
ئا﴾ ]البقرة: 286[ »قال: قد فعلت« ﴿  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ ئې 
ئې﴾ ]البقــرة: 286[ » قال: قــد فعلــت« ﴿ ئي بج بحبخ بم بى ﴾ ]البقرة: 286[ »قال: 

قــد فعلــت«. أخرجه مســلم في صحيحه: كتاب الإيمــان، باب: بيان قوله تعالــى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ  ڌ  ﴾ ]البقرة: 284[، برقم )126(.

55العدد السابع - السنة الرابعة

المبحث الأول: هدايات تشريعيَّة كليَّة



المبحث الثاني
هدايات ت�شريعيَّة جزئيَّة

ع��ة ب�ش���أنِ الم���آكلِ  ��ة منوَّ ا�ش��تمل ه��ذا المبح��ثُ عل��ى هداي��ات ت�ش��ريعيَّة جزئيَّ
والم�ش��ارب الوارد ذكرها في بع�ضِ �آيات �س��ورة المائدة، وقد �أو�صلها الباحثُ �إلى �س��بعِ 

هدايات ت�شريعيَّة، هي:

رعيَّة. 1- كلُّ ما أُبيح أَكْلُه من بهيمة أو طائر لا يحلُّ إلَّ بالتَّذكية الشَّ
ا تحلُّ ذكاته وبطريقة  2- إباحــةُ الأكلِ من ذبائح أهل الكتاب إذا كان ممَّ

شرعية.
3- إباحــةُ جميع المأكولات المائيَّة حيِّها وميِّتها للمُحْرم والحلال، ولا 

يضرُّ مَن صادها.
كاة الشرعية. م أَكْلُه من بهيمة أو طائر لا يحلُّ ولو بالذَّ 4- كلُّ ما حُرِّ

م المســفوح ومن الخمــر وتوابعهما؛  ي بشــيءٍ من الدَّ 5- تحريــم التغذِّ
لأنَّهما رجس.

يد ميتة وإن ذبحه، ولا يحلُّ أكله لأحد. 6- مقتولُ المُحرِم من الصَّ
7- إباحــة صَيد مأكــول اللَّحم للمُحْرم بعدَ فراغه مــن حال الإحرام إلَّ 

صيد الحَرَم. 
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ل: كلُّ م��ا �أبي��ح �أكْلُ��ه م��ن بهيم��ة �أو طائ��ر لا يح��لُّ �إلَّ   المطل��ب الأوَّ
بالتَّذكية ال�شرعيَّة.

ــع عليهــم دائرةَ المباح،  لقــد منَّ الُله تعالــى على عبادِهِ المؤمنين؛ إذْ وسَّ
 ، وضيَّــق عليهم دائرةَ الحرام، فلم يأمرهم بشــيءٍ، إلَّ وفعِْله نافــع وتَرْكه ضارٌّ
ولم ينهَْهم عن شيءٍ، إلَّ وفعِْله ضارٌّ وتركه نافع، ومن جملة ما أباح الله لعباده 
أكْل الأنعــام، والبهائــم المشــابهة لها في الاجــرار وعدم الأنيــاب، كما تدخل 
الطُّيور غير الجارحة، مع الانتفاع بجميع أجزائها بشــرط تذكيتها ذكاةً شرعيَّة، 

ا أباحه مــن مأكول الحيوانــات فقال: ﴿ ژ ژ  وقــد أخبر الله تعالــى عمَّ
ڑ ڑ کک ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ﴾ ]المائدة: 1[.

وفي اللِّ�سان: »البهيمة: كلُّ ذات أربع قوائم من دوابِّ البَرِّ والماء، والجمع 
ــة«)))، وأضاف  بهائــم«)))، والأنعــام هــي: »اســمٌ للإبل والبقــر والغنــم خاصَّ
ح الماتريدي أنَّه:  آخرون: »وحشــيُّها، كالظِّباء وبقر الوَحْش والحُمُر«)))، ورجَّ

يد، وغيره، وإن لم يذكر«))). »كلُّ مأكولٍ من الغنمِ، والوحْشِ، والصَّ
�إذن فالم��راد ب��ـ »بهيم��ة الأنع��ام« في ه��ذه الآي��ة الكريم��ة: »مــا يشــملُ الإبــلَ 
ى من النَّبات، ولم يرد نصٌّ  والبقــر والغنم، ويلحقُ بها كلُّ حيوان أو طيــرٍ يتغذَّ
بتحريمِه؛ فيدخُل الظَّبيُ، وحمار الوحش، وغيرهما من آكلات العشــب، كما 
ليل علــى أنَّ كلَّ ما أُبيح أَكْلُه من حيوان  تدخــل الطُّيور غير الجارحة«)))، والدَّ

لسان العرب، لابن منظور )12/ 56(. 	(((
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 457(. 	(((

المرجع السابق. 	(((
نة، للماتريدي )3/ 437(.  تأويلات أهل السُّ 	(((

التفسير الوسيط للقرآن الكريم، لطنطاوي )4/ 22(. 	(((
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رعيَّة هو قول الله تعالى: ﴿ ٿ  ٿ ٿ﴾ ]المائدة: 3[،  يٍّ لا يحلُّ إلَّ بالتَّذكيَّة الشَّ برِّ
والمعنــى: »كلُّ ما أدركت ذكاتُه من طائر أو بهيمة قبْلَ خُروج نفَسِــه، ومفارقة 

ا أحلَّه الُله لعباده«))). رُوحه جَسدَه، فحلالٌ أكْله، إذا كان ممَّ
ــاة تذكيةً، والاســم:  يْت الشَّ بح والنَّحر؛ يقال: ذَكَّ والتَّذكية في اللُّغة: »الذَّ
م وفري  ــرع فهي عبــارة عن: »إنهار الدَّ ا في الشَّ «)))، أمَّ كاة، والمذبوح: ذَكيٌِّ الــذَّ
الأوداج في المذبــوح، والنَّحر في المنحــور والعقر في غير المقدور، مقرونًا بنيَّة 
ــرعيَّة للحيوان  ا سَــبق أنَّ التَّذكية الشَّ القَصْــد لله وذكره عليه«))). إذن يتَّضح ممَّ

بح أو النَّحر أو العَقْر بالطَّريق المشروع: المباح أَكْله تكون بالذَّ
ب��ح: يُســتدَلُّ عليــه بقولــه تعالــى: ﴿ٹ ڤ ڤ﴾ ]الصافات:  1- فالذَّ
107[، وعــن مجاهــد قولــه: ﴿ٹ ڤ ڤ﴾ قال: »بكبــش«)))، وفي رواية 

ــأن والمعز والبقر وما شــابهها في  بــح يكــون في الضَّ قــال: »شــاة«)))، إذن: فالذَّ
الحَجْم. 

2- والنَّح��ر: يُســتدَلُّ عليــه بقوله تعالــى: ﴿ژ ژ ڑ﴾ ]الكوثر: 2[، 
وعــن قتادة قولــه: ﴿ژ ژ ڑ﴾، قــال: »نحــر البــدن«)))، إذن: فالنَّحر 

يكون في الإبل وما شابهها في الحَجْم. 
ش من الحيوان أو الإنســيِّ  ��ا العَقْ��ر: فيكون بعقر أو جرح المتوحِّ 3- و�أمَّ

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 506(. 	(((
لسان العرب، لابن منظور )14/ 288(.  	(((

أحكام القرآن، لابن العربي )2/ 27(. 	(((
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )21/ 88(. 	(((

المرجع السابق. 	(((
المرجع السابق )24/ 654(. 	(((
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يد،  بــح أو النَّحر، وقد عُبِّرَ عنه في القــرآن الكريم بالصَّ الــذي لا يُقــدَر عليه بالذَّ
ويُســتدَلُّ عليــه بقول اللهِ جــلَّ جلالــه: ﴿ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ےۓ 
ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ﴾ ]المائدة: 4[، وعن ابن عباس ڤ قوله: ﴿ ں ں 
قور وأشــباهها«)))،  ــواري والفُهود والصُّ ڻ ڻ ﴾، يعنــي: »الكلاب الضَّ
نة مشروعيَّة ما صِيدَ بواسطة الحيوانات المعلَّمة أو آلات  وقد أوضحت السُّ
يد اليدويَّة لما رواه مســلم في صحيحه عن عَدِيِّ بن حاتم، قال: ســألت  الصَّ
ه فــكُلْ، وإذا أصاب  رســول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقــال: »إذا أصاب بحدِّ
بعَرْضه فقَتَل، فإنَّه وَقيِذٌ، فلا تأْكُل«، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكَلْب، فقال: 
ه إنَّما  »إذا أرْسَــلْت كلبَــك، وذكرتَ اســمَ الله فكُلْ، فإنْ أكَلَ منه فلا تــأكل، فإنَّ
أمْسَــك على نفسِــه«، قلت: فــإن وجَدتُ مع كلبــي كلبًا آخر، فــا أدري أيُّهما 
يت على كَلْبك، ولم تُســمِّ علــى غيره«)))،  أخــذه؟ قال: »فلا تأكل، فإنَّما ســمَّ
ــباع فمن الجوارح، وأنَّ  وقــال أبو جعفــر الطَّبري: »كلُّ ما صاد من الطَّير والسِّ

صيدَ جميع ذلك حلالٌ إذا صادَ بعْدَ التَّعليم«))).
وظاهــر النُّصــوص دليلٌ علــى إباحة أكْلِ مــا صيد بواســطة الحيوانات 
يد، ولا يُشتَرط في ذلك إصابة الحلقوم  ة للصَّ المعلَّمة، أو بواسطة الآلات المعدَّ
م من أيِّ موضع كان  بح والنَّحر، وإنَّما يكفي أنْ ينهار الدَّ كمــا هــو الحال في الذَّ

في الجسد بعْدَ إصابة الحيوان المباح أكْله.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9 / 548 (.  	(((
أخرجــه مســلم في صحيحه: كتاب الصيــد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، بــاب: الصيد بالكلاب  	(((

المعلمة، برقم )1929(.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )549/9(. 	(((
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رعيَّة عمومًا ما ي�أتي: ا �سبق �أنَّه يجب في التَّذكية ال�شَّ هذا وي�ستفاد ممَّ

ي قادرًا، ذَكرًا أو أنثى، بالغًا أو غير بالغ، ســواء كان  1- أن يكــون المذكِّ
مسلمًا أو كتابيًّا))).

2- إحــداد الآلــة، وإحضار نية الإباحــة والقربة، وتوجيههــا إلى القِبلة، 
نُّ  ا السِّ نّ والظُّفر وسائر العظام، كما في صحيح مسلم: »أمَّ والإجهاز)))، إلَّ السِّ

ا الظُّفر فمدى الحبشة«))). فعظم، وأمَّ
رعيَّة. م بإحدى طُرق التَّذكية الشَّ 3- أن ينهارَ الدَّ

ا يحلُّ أَكْله. ى ممَّ 4- أن يكون المُذكَّ
ي الَله عندَ التَّذكية؛ لقوله سبحانه: ﴿ ہ ہ ھ  ھ ھ  5- أن يسمِّ
ى  حيحين عن أنس ڤ قال: »ضحَّ ھ ے ے ﴾ ]المائدة: 4[، ولما رُوِي في الصَّ
ى وكبَّر، ووضَعَ رِجْله  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بكَبْشــين أمْلَحين أقْرَنين، ذبحَهُما بيدِهِ، وسَــمَّ

على صفاحِهما«))).
ة. بة، أو بالآلات الحادَّ يد بالحيوانات المدرَّ 6- أن يكون الصَّ

يد. ب من الصَّ 7- ألَّ يأكلَ الحيوانُ المدرَّ
ب للصيد حيوانٌ آخر. 8- ألَّ يأكلَ مع الحيوان المدرَّ

الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )6/ 55(. 	(((
المرجع السابق )6/ 56(. 	(((

ن، والظُّفر،  م، إلَّ السِّ بح بكلِّ ما أنهر الدَّ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب: جواز الذَّ 	(((
وسائر العظام، برقم )1968(.

أخرجــه البخاري في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب: التكبير عند الذبح، برقم )5565(، وأخرجه  	(((
حية، وذبحها مباشــرة بلا توكيل، والتَّســمية  مســلم:  كتــاب الأضاحــي، باب: باب اســتحباب الضَّ

والتكبير، برقم )1966(. 
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ا تحلُّ   المطلب الثاني: �إباحة الأكْلِ من ذبائح �أهْلِ الكتاب �إذا كان ممَّ
ذكاته وبطريقة �شرعية.

لقد أحلَّ الُله تعالــى الأكْلَ من ذبائح أهْلِ الكتابين من اليهود والنَّصارى 
فقــال: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]المائــدة: 5[، وللبخــاريِّ في صحيحه عن 
: »لا بأسَ بذبيحة  ابن عباس ڤ قال: »طعامهم: ذبائحهم«)))، وقال الزهريُّ
ي لغير الله فلا تــأْكُلْ، وإن لم تسْــمَعْه فقد  نصــارى العرب، وإن ســمعته يســمِّ
ــه الُله لك وعلم كفرهــم«)))، والآية دليلٌ على أنَّ ذبائح أهل الكتاب حلالٌ  أحلَّ
للمســلمين، وأنَّ العملَ بهذا الحُكْم مســتمرٌّ ما دام اليهــوديُّ أو النَّصراني على 
ــا إذا عَلمِ المســلم أن ذبائح أهل الكتاب  ديــن إلهيٍّ ويذبح بطريقة شــرعيَّة، أمَّ
عق الكهربائي فلا  ــرب، أو الصَّ ذُبحِــت بغير الطَّريق الشــرعي كالخنق، أو الضَّ
يجوز أكلها ألبتةَ، كما دلَّ مفهوم المخالفة للآية على أنَّ ذبائح غير أهل الكتاب 
ين والمجوسيِّين والهندوســيِّين والبوذيِّين والملحدين والمشركين  من المرتدِّ
وعبــدة الأوثان لا يجوز أكلها مطلقًا وإن ذبحوا بطريقة شــرعية؛ لأنَّهم ليســوا 
، وقــد قال ابن كثير عن ذبائح أهل الكتــاب: »وهذا أمر مجمعٌ  علــى دين إلهيٍّ
عليــه بين العلمــاء على أنَّ ذبائحهم حلالٌ للمســلمين؛ لأنَّهم يعتقدون تحريم 
بح لغير الله، ولا يَذْكرون على ذبائحهم إلَّ اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى  الذَّ
س)))، وقد ثبَتت مشروعية الأكل من ذبائح  ه عن قولهم، تعالى وتقدَّ ما هو منزَّ

يد، باب: ذبائح أهل الكتاب وشــحومها من أهل  بائح والصَّ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذَّ 	(((
الحرب وغيرهم )7/ 92(.

يد، باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها، من أهل  بائح والصَّ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذَّ 	(((
الحرب وغيرهم، )7/ 92(.

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 40(. 	(((
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نن عن أبي هريرة ڤ قال: »فأَهْدت له  أهْلِ الكتاب فيما رواه أبو داود في السُّ
تْها فأَكَل رســول الله صلى الله عليه وسلم منها وأَكَل القوم فقال:  ةٌ بخيبر شــاةً مَصْلية سَــمَّ يهوديَّ
»ارفعــوا أيديكم فإنَّها أخبرتني أنَّها مســمومة« فمات بشِْــر بن البراء بن معرور 

الأنصاري«))).
ا �سبق �أنَّه ي�شترط في ذبائح �أهل الكتاب الآتي: هذا ويفهم ممَّ

ا أحلَّ الله لعباده. بائح ممَّ 1- أنْ تكون الذَّ

ي أهل الكتاب بطريقة شرعيَّة. 2- أنْ يذكِّ
3- أن لا يَذْكُر أهلُ الكتاب على ذبائحهم إلَّ اسم الله تعالى.

بائح لغيرِ الله تعالى. 4- أن يعتقد أهلُ الكتاب تحريم الذَّ
 . 5- أن يكون أهلُ الكتاب على دين إلهيٍّ

تها للمُحْرِم  ها وميِّ  المطل��ب الثالث: �إباحة جميع الم�أكولات المائيَّة حيِّ
والَحلال ولا ي�ضرُّ مَن �صادها.

لقد أباح الله تعالى لعباده المؤمنين ســواء كانــوا مُحْرمين بحجٍّ أو عمرة 
أو غير مُحْرمين أَكْلَ جميع ما يعيشُ في ماءِ البحار والأنهار والأودية سواء كان 
ذلــك كائناً حيًّا أو ميِّتًا؛ لقــول الله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ ﴾ ]المائدة: 
ى بحرًا كما في  96[، والبحرُ في اللُّغة يشْــمَل الأنهارَ والأودية؛ لأنَّ جميعها يسمَّ

اج: »وكلُّ ذي مــاء فهو بَحْرٌ«)))، لذا قال رشــيد رضا:  جَّ معــاني القرآن عــن الزَّ
ــمك وغيره من  »المــراد بالبَحْــر: الماءُ الكثير المســتبحر الــذي يوجد فيه السَّ

ا أو أطعمه فمات أَيقاد منه؟  أخرجه أبو داود في ســننه: كتاب الديَّات، باب: فيمَن ســقى رجلً سُــمًّ 	(((
حه الألباني، وقال: »حسن صحيح«. برقم )4512(، وصحَّ

معاني القرآن وإعرابه، للزجاج )4/ 188(. 	(((
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الحيوانات المائية التي تصاد؛ فيدخل فيه الأنهار والآبار والبرَِك ونحوها«))).
وعن ابن عباس ڤ في قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ ﴾ قال: 

»صَيْده، ما صيد، وطَعامُه، ميتَتُه«))).
: »ظاهر عموم هذه الآية الكريمة يشمل  د الأمين الشــنقيطيُّ ويقول محمَّ
إباحــة صيــد البحر للمُحْــرم بحجٍّ أو عمرة، وهــو كذلك، كمــا بيَّنه تخصيصه 

يد علــى المُحْرم بصيد البَرِّ في قولــه: ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  تعالــى تحريم الصَّ
ٺ ٺ ﴾ ]المائــدة: 96[، فإنَّــه يُفهَم منه أنَّ صيدَ البحــر لا يَحرُم على المُحرِم، 

كما هو ظاهر«))).
صت منها  ــنَّة أيضًا علــى إباحة مأكــولات البحــر وخصَّ ت السُّ كمــا نصَّ
، ففي المُســند عن ابن عمر ڤ  م من حرمتها كَحُرمة ميتة البَرِّ ميتهــا لما يتوهَّ
ــا الميتتان: فالحوت  ــتْ لنا ميتتان، ودمان. فأمَّ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أُحِلَّ
مان: فالكبد والطِّحال«)))، وفي صحيح مسلم عن جابر ڤ  ا الدَّ والجراد، وأمَّ
قال: »وانطلقنا على ســاحل البَحْر، فرفع لنا على ســاحل البَحْر كهيئة الكثيب 
خــم، فأتينــاه فإذا هي دابَّة تدعى الْعَنبَْرَ، قال: قــال أبو عبيدة: ميتة، ثم قال:  الضَّ
لا، بل نحن رســل رســول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ســبيل الله، وقد اضْطررتم فكُلوا، قال: 
فأقمنــا عليه شــهرًا ونحن ثلاث مائة حتى سَــمِنَّا، قال: ولقــد رأيتنا نغترف من 
هْــنَ، ونقتطع منه الْفِــدَرَ كالثَّور، أو كقــدر الثَّور، فلقَد  وَقْــبِ عينــه باِلْقِلَلِ الدُّ

تفسير القرآن الحكيم، لرشيد رضا )7/ 96(. 	(((
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )11/ 58 – 63(. 	(((

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )1/ 429(. 	(((
أخرجه أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر ڤ، برقم )5722(،  	(((
وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم )3314(، وصححه الألباني.

63العدد السابع - السنة الرابعة

المبحث الثاني: هدايات تشريعيَّة جزئيَّة



أخــذ منَّا أبو عبيدة ثلاثة عشَــر رجلً، فأقعدهم في وقــب عينه، وأخذ ضلعًا من 
أضلاعــه فأقامهــا ثمَّ رحل أعظم بعيــر معنا، فمرَّ من تحتهــا وتزودنا من لحْمِه 
ــا قدمنا المدينة أتينا رســول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا ذلك لــه، فقال: »هُو  وَشَــائقَِ، فلمَّ
رِزْق أخرجــه الله لكُم، فهل معكم من لحْمِه شــيء فتُطْعِمونا؟«، قال: فأرســلنا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأَكَله«)))، وظاهر هذه النُّصوص يفيد حلَّ جميع ميتات 
 ، ن صادها ولــو كان غير كتابيٍّ البحــر للمُحْرم وغير المُحْــرم، بغضِّ النَّظر عمَّ
«)))، واستدلَّ  كما قال الإمام مالك: »لا بأس بأَكْلِ الحيتان، يصيدها المجوسيُّ
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: »هو الطَّهور ماؤه، الحَلال مَيْتَتُه«)))، ثمَّ قال: 

هُ مَن صاده«))).  »وإذا أكَلَ ذلك، ميِّتًا، فلا يضرُّ
م �أكْلُه من بهيم��ة �أو طائ��ر لا يحلُّ ولو   المطل��ب الراب��ع: كلُّ م��ا حُ��رِّ

كاة ال�شرعيَّة.  بالذَّ
يت ذكاةً شــرعيَّة هو ما نصَّ  الحيوانــات التي لا يجــوز أكْلُها ولو أنَّها ذُكِّ
رع بقَتْلها، أو نهى عن قَتْلها، أو لكونها ذات  رع على حُرمتها، أو التي أمَر الشَّ الشَّ

باع وذات مخلب من الطُّيور: ناب من السِّ
ير با�ستثناء ميتة الجراد:  لً: ميتة البَهائم والطَّ  �أوَّ

يح؛ أي:  ــكون؛ يقــال: ماتَت الرِّ المــوت في كلام العرب يُطلَق على »السُّ

بائح وما يُؤكَل من الحيوان، باب: إباحة ميتات البحر،  يد والذَّ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصَّ 	(((
برقم )1935(.

الموطأ، لمالك بن أنس )3/ 709(. 	(((
يد، باب: ما جــاء في صيد البحر، برقم )1819(، والنَّســائي:  أخرجــه مالــك في الموطأ: كتــاب الصَّ 	(((
بائح، باب: ميتة البحر، برقم )4350(، وأبو داود: كتاب الطَّهارة وســننها، باب:  يد والذَّ كتــاب الصَّ

حه الألباني.  الوضوء بماء البحر، برقم )386( بلفظ »الحلّ« بدل »الحلال«، وصحَّ
الموطَّأ، لمالك بن أنس )709/3(. 	(((
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ــرعيِّ هي: »كلُّ ما له نفْسٌ سائلة))) من  سَــكَنت«)))، والمَيْتة في الاصطلاح الشَّ
ا أباح الُله أكلها، أهليَّها))) ووحشيَّها، فارقتْها رُوحُها بغير  دوابِّ البَرِّ وطيره، ممَّ

تذكية«))).
ويقول ابن عاشــور: »الميتةُ: الحيوان الذي زالــت منه الحياةُ، والموت 
ئيسة  م باختلال عمل أحَدِ الأعضاء الرَّ حالةٌ معروفة تنشَــأُ عن وقوف حرَكَة الدَّ

أو كلِّها«))).
وقد اتفقت كلمة العلماء قاطبةً على حُرْمة أكْلِ الميتة من البهائم والطَّير 
اة ذكاةً شــرعيَّة بدليل قوله  وإن كانــت من جنــس ما أحلَّه الله ما دامت غير مذكَّ
تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ﴾ ]المائــدة: 3[، ونظيره: ﴿ ڑ ڑ ک ک﴾ 

]البقــرة: 173/ النحــل: 115[، ومثلــه: ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ــل الُله تعالــى في الميتــة عند قوله:  ۀ  ۀ ہ ہ ﴾ ]الأنعــام: 145[، وقــد فصَّ
﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]المائــدة: 3[، ومعنــى هــذه 

الأنواع من الميتة ما يأتي:
ا بإدخال  ا في وثاقها، وإمَّ ل )المنخنقة(: وهي »التي تختنق، إمَّ ��وع الأوَّ  النَّ
رأســها في الموضع الذي لا تقدر علــى التخلُّص منه، فتختنق حتى تموت«)))، 
والمنخنقة أيضًا هي التي تموت مخنوقة من طرف إنسان أو حيوان، فعن قتادة: 

لسان العرب، لابن منظور )2/ 92(. 	(((
أي: دم سائل، انظر: لسان العرب، لابن منظور )6/ 235(. 	(((

أي: التي تألَف البيوت ولها أصحاب وهي ضدُّ الوحشية، انظر: لسان العرب، لابن منظور )11/ 29(. 	(((
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 492(. 	(((

التحرير والتنوير، لابن عاشور )6/ 89(.  	(((
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 495(. 	(((

65العدد السابع - السنة الرابعة

المبحث الثاني: هدايات تشريعيَّة جزئيَّة



اة، حتى إذا ماتت أكلُوها«))). » كان أهلُ الجاهلية يخنقون الشَّ
د حتى  وع الثاني )الموقوذة(: وهي »التي تُضرَب بشــيءٍ ثقيل غير محدَّ  النَّ
، حتى إذا  تمــوت«)))، وعن قتــادة قال: »كان أهلُ الجاهلية يضربونهــا بالعِصيِّ

ماتت أكلوها«))).
ة(: وهــي »التي تقَعُ مــن شــاهق أو موضع عالٍ  ��وع الثال��ث )المترديَّ  النَّ
فتموت بذلك«)))، وعن قتادة قال: »كانت تتردَّى في البئِْر فتموت، فيأكلونها))).
طيحة(: وهي »التي تنطحها أخرى فتموتُ من النِّطاح  وع الرابع )النَّ  النَّ
بغيــر تذكيــة«)))، وعن قتادة قال: »الكبشــان ينتطحان، فيقتــل أحدهما الآخر، 

فيأكلونه«))).
وع الخام�س )ما قتله بع�ض �سباع الوحو�ش(: وهي »ما عدا عليها أسدٌ، أو   النَّ
فهدٌ، أو نمِرٌ، أو ذئب، أو كلب، فأكل بعضها فماتت بذلك«)))، وعن قتادة قال: 

بع شيئًا من هذا أو أكل منه، أكلوا ما بقي«))).  » كان أهلُ الجاهلية إذا قتل السَّ
ــنَّة النَّبويَّة  ا هذا النَّوع فقد اســتثنته السُّ وع ال�ساد���س: )ميتة الجراد(: أمَّ  النَّ
مــن هذا التحريــم، فعن عبد الله بن عمر ڤ أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »أُحِلَّت 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9 / 495 (.  	(((
تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 18(. 	(((

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 496(. 	(((
تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 21(. 	(((

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 498(. 	(((
المرجع السابق )9/ 499(. 	(((
المرجع السابق )9/ 501(. 	(((

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 22(. 	(((
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 502(. 	(((
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مــان، فالكَبدِ  ا الدَّ ــا الميتتــان، فالحُوت والجــراد، وأمَّ لكــم ميتتــان ودمان، فأمَّ
والطِّحــال«)))، وعن أبي يعفور قال: ســمعت ابن أبــي أوفى ڤ قال: »غزونا 
مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سَــبْع غزوات أو ســتًّا، كنَّا نأكل معه الجراد«)))، والحديثان إخبارٌ 

وإقرارٌ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم على إباحة الانتفاع بميتة الجراد. 
لة:  ثانيًا: الخنزير والجلَّ

ة على حرمةِ لَحْم الخنزير وجميع توابعه؛ لقوله  اتَّفقــت كلمة علماء الأمَُّ
ا  : »وأمَّ تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]المائــدة: 3[، يقول الطبريُّ
ص  لحــم الخنزير، فإنَّ ظاهِرَه كباطنِه، وباطنهَ كظاهِرِه، حرامٌ جميعه، لم يخصَّ

منه شيء«))).
ــحم«)))، ولا فرْقَ  ويقول ابن كثير: »واللَّحم يعمُّ جميعَ أجزائه حتى الشَّ
بين الأهليِّ منه والوحشــيِّ عند جمهور العلماء، لذا يَرى الماورديُّ أنَّ تحريمَ 
الخنزير: »يعمُّ اللَّحم وما خالطه من شحْمٍ وغيره، وهو قول الجمهور، ولا فرْقَ 
«))). هذا ولا شــكَّ أنَّ الخنزير من أقْذَر الحيوانات  بين الأهليِّ منه والوحشــيِّ

وأكثرها نجاسة حتى جاء وصْفُه في القرآن الكريم بأنَّه رجْسٌ، فقال تعالى: ﴿ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ــيء القَذر«)))، وهو: »اسمٌ لكلِّ ما  جس: »الشَّ ے ے ﴾ ]الأنعام: 145[، والرِّ

سبق تخريجه في: )ص 63(. 	(((
يد، باب: أكل الجراد، برقم )5495(. بائح والصَّ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذَّ 	(((

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )493/9(. 	(((
تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 16(. 	(((

النُّكت والعيون، للماوردي )2/ 10(. 	(((
اغب الأصفهاني )1/ 342(. المفردات في غريب القرآن، للرَّ 	(((
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اســتقذر من عمَل«)))، ولذلك كان أحبَّ الطَّعام إلى الخنزير هو النَّجاســات، 
قال ابن عاشــور: »وحكمة تحريم لحْمِ الخِنزير أنَّه يتناول القاذورات بإفراطٍ؛ 
ا يقتاته لا تهضمها معدته، فإذا أصيب بها آكله قتلته«)))،  فتنشأ في لحْمِه دودة ممَّ
لة بالخنزير لاشــراكها معه في علَّة من علل التَّحريم،  ولأجل هذا ألحقنا الجلَّ
لة هي: »التــي تأكل الجِلَّة والعَذِرة  وهو الأكل بإفراط من النَّجاســات، والجلَّ
لة:  وتتبع النَّجاسات، والجِلَّة: البَعَر، فاستعير ووضع موضع العذرة، وإبل جلَّ
تأكل العذرة«)))، وقد ورد النَّهي عن ركوب الجلَّلة من البهائم والطُّيور وأكل 
لحمهــا وشــرب لبنها، فعن ابــن عمر ڤ قال: »نهى رســول الله صلى الله عليه وسلم عن أكْلِ 
لــة وألبانهــا«)))، وعــن عبد الله بــن عمرو ڤ: »أنَّ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى  الجلَّ
لة، وعن ركوبهــا، وعن أكْلِ  يــومَ خيبر عن لحــوم الحُمر الأهلية، وعــن الجلَّ
لحمها«)))، ويرى العلمــاءُ أنَّ تحريم الانتفاع بالجلَّلة يختصُّ بالحيوان الذي 
ا الذي غالبِ طعامهِ من الطيِّبات وإن ناله مع  غالبِ طعامهِ من النَّجاســات، فأمَّ
ة  لة، فإذا حُبسِت بعيدًا عن النَّجاسة لمدَّ ذلك شــيئًا من النَّجاســات فليس بجلَّ
معيَّنــة حتى تطْهُر وتطيــب كانت حلالً باتفــاق المســلمين)))؛ لأنَّ علَّة النَّهي 

ى على النَّجاسات، وقد زالت. كونها تتغذَّ

الغريبين في القرآن والحديث، للهروي )3/ 717(. 	(((
التحرير والتنوير، لابن عاشور )2/ 119(.  	(((

لسان العرب، لابن منظور )11/ 119(. 	(((
أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح: أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ما جاء في أكل لحوم  	(((
حه الألباني، وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الذبائح: باب  الجلالة وألبانها، برقم )1824(، وصحَّ

حه الألباني. النهي عن لحوم الجلالة برقم )3189(، وصحَّ
حايــا، باب: النَّهي عــن أكْلِ لحوم الجلَّلــة، برقم )4447(،  أخرجه النســائي في ســننه: كتاب الضَّ 	(((

نه الألباني. وحسَّ
لمزيــد مــن التفصيل في هذه المســألة، يرجع إلى: الجامــع لأحكام القرآن، للقرطبــي )7/ 122(،  	(((

وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )1/ 543(.
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دِ العبادة لغير الله:  ى بق�صْ  ثالثًا: الحيوان المذكَّ

ا ذُكرِ عند ذبْحِه اسمٌ  م الُله تعالى على عباده المؤمنين أنْ يأكلوا ممَّ لقد حرَّ
غير الله تعالى من صَنم أو طاغوت أو نبيٍّ أو وليٍّ أو فلان أو شــيطان فقال: 

﴿ پ پ پ    ڀ ڀ﴾ ]المائدة: 3[.

ــوت، وكلُّ رافع  والإه�لال في اللُّغ��ة: »التَّلبيــة، وأصل الإهــال رفْعُ الصَّ
جل واســتهلَّ إذا رفع صوتَــه، وأهلَّ المعتمرُ إذا رفعَ  ، وأهلَّ الرَّ صوته فهو مهلٌّ
بيُّ بالبكاء: رفع صوتَه وصاحَ عند الولادة«))). صوتَه بالتَّلبية، ]ومنه[ استهلَّ الصَّ

وفي الا�صطلاح هو: »ما ذُكرِ غير اسْمِ الله عليه إذا ذُبحِ أو نُحِر«)))، ويقول 
فها آخرُ: »ما  ى عليه غير اسم الله«)))، وعرَّ آخر: »ما ذُبحِ للآلهة وللأوثان، يسمَّ
ذُبحِ أو نُحِر على ذِكْر غير الله تعالى من المخلوقات ]المعبودات[ التي يعظِّمها 
ــر ابن كثير هذه الآية  بائح«)))، وقد فسَّ بون إليها بالذَّ ـاس تعظيمًا دينيًّا، ويتقرَّ النّـَ
بقولــه: »مــا ذُبحِ فذُكرِ عليه اســم غير الله، فهو حــرام؛ لأنَّ الَله أوجبَ أن تُذبَح 
مخلوقاتُــه على اســمِه العظيم، فمتى عُدِل بها عن ذلك وذُكرِ عليها اســمُ غيره 
مــن صنمٍ أو طاغــوت أو وثَنٍ أو غير ذلك، من ســائر المخلوقات؛ فإنَّها حرامٌ 
ا ذُبحِ على  م الله تعالى على عباده المؤمنين أن يأكلوا ممَّ بالإجماع«)))، كما حرَّ
الحجــارة التــي كان الجاهليُّون ينصبونها حــولَ الكعبة فيعبدونهــا ويهلُّون لها 

ويذبحون عليها فقال: ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ]المائدة: 3[.

انظر: لسان العرب، لابن منظور )11/ 701(. 	(((
معاني القرآن وإعرابه، للزجاج )1/ 149(. 	(((

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )493/9(. 	(((
تفسير القرآن الحكيم، لرشيد رضا )113/6(. 	(((

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 17(. 	(((
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ــيء: وضعه، وضعًــا، ناتئًا كنصَب  اغ��ب في مفردات��ه: »نصَب الشَّ ق��ال الرَّ
ــيء، وجمعه:  مــح، والبناء والحجــر، والنَّصيب: الحجارة تُنصَب على الشَّ الرُّ

نصائب ونُصُب، وكان للعرب حجارة تعبدها وتذبح عليها«))).
��اج في مع��اني الق��ر�آن: »والأنصــاب: الحجــارة التــي كانــوا  جَّ ويق��ول الزَّ

يعبدونها، وأنصاب الحرم أعلامه«))).
وا�صطلاحً��ا: »النُّصُــب: الأوثــان مــن الحجارة، جماعــة أنصاب كانت 
بــون لهــا، وليســت  تجمــع في الموضــع مــن الأرض فــكان المشــركون يقرِّ
فهــا آخر بأنَّها: »حجــارةٌ موضوعة لأنْ تذبــحَ عليها القرابين  بأصنــام«)))، وعرَّ
«)))، وعــن ابن عبَّاس ڤ في قوله:  ب بها للآلهة وللجنِّ والنَّســائك التــي يُتقرَّ
﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ يقــول: »والنُّصُــب: أنصــاب يذبحون عليهــا«)))، وعن 

ــون لها، ويذبحون  ــاك بن مزاحــم يقول: »الأنصاب: حجــارةٌ كانوا يهلُّ حَّ الضَّ
عليها«)))، وعن مجاهد قوله: »النُّصُب: حجارة حولَ الكعبة، يَذبَح عليها أهلُ 

لونها إذا شاؤوا بحجارة أعجب إليهم منها«))). الجاهليَّة، ويبدِّ
: »مــا ذُبـِـح على الأصنــام المنصوبــة التي تمثِّــل إلهًا  ويق��ول الجزائ��ريُّ
أو زعيمًــا أو عظيمًــا، ومثلهــا مــا ذُبحِ على أضرحــة الأوليــاء وقبورهم وعلى 

اغب الأصفهاني )1/ 807(. المفردات في غريب القرآن، للرَّ 	(((
معاني القرآن وإعرابه، للزجاج )1/ 152(. 	(((

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 508(. 	(((
التحرير والتنوير، لابن عاشور )6/ 94(. 	(((

أخرجــه البخــاري في صحيحه: كتاب تفســير القــرآن، بــاب: ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾]المائدة: 3[  	(((
.)53/6(

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 509(. 	(((
المرجع السابق )9/ 508(. 	(((
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«)))، وقد روى مسلم في صحيحه عن عليٍّ ڤ قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  الجانِّ
»لعَنَ اللهُ مَن ذبَحَ لغير الله«))).

بح عبادةٌ، والعبــادةُ لا تكون إلَّ لله  هــذا وعلم من هــذه النُّصوص أنَّ الذَّ
د  وحْدَه وباسْــمِه وحده لا شــريك له، فمَنْ أراد في ذبْحِه غيــرَ الله تعالى أو تعمَّ
عنــد ذبْحِــه ونحْرِه ذكر غير اســم الله تعالــى، فإنَّه يكون بهذا الفِعْل قد أشــرك، 
ــرع على  ا نصَّ الشَّ ــرْك مُخْرِج من الملَّة، وبالتالي لا تحلُّ ذبيحته؛ لأنَّه ممَّ والشِّ
بح لغير الله فالمراد به أن يذبح باســم غيرِ الله  ا الذَّ : »وأمَّ ـوويُّ حرمتهــا، قال النّـَ
ليب، أو لموســى أو لعيســى صلى الله عليهما،  نم أو الصَّ تعالى؛ كمَن ذبح للصَّ
ابح  بيحة سواء كان الذَّ أو للكعبة ونحو ذلك، فكلُّ هذا حرامٌ ولا تحلُّ هذه الذَّ
افعيُّ واتَّفق عليه أصحابنا، فإن قصد  مسلمًا أو نصرانيًّا أو يهوديًّا نصَّ عليه الشَّ
مــع ذلك تعظيم المذبــوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرًا، فإن كان 

ا«))). بح مرتدًّ ابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذَّ الذَّ
��باع، ومخلب من  ��ة، والبغ��ال، وكلُّ ذي ن��اب م��ن ال�سِّ  رابعً��ا: الُحمُ��ر الأهليَّ

ارع بقتله �أو نهى عن قتله: ير، وما �أمر ال�شَّ الطَّ

ــنَّة في التَّشــريع، وأوردنــاه هنا باختصار  ا اســتقلَّت به السُّ هذا الحكم ممَّ
نَّة.  ه)))، وهذا على سبيل إيضاح القرآن بالسُّ لأجل إيفاء الموضوع حقَّ

أيسر التفاسير لكلام العليِّ الكبير، للجزائري )1/ 589(. 	(((
بح لغير الله تعالى ولعن فاعله، برقم  أخرجه مســلم في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب: تحريــم الذَّ 	(((

.)1978(
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي )141/13(. 	(((

لمزيد من التَّفاصيل حول هذه المســألة، يرجع إلى: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )7/ 117- 	(((
123(، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )1/ 543-523(.
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ا  لقد ورد النَّهيُ في أكثر من حديث عن أكْلِ هذا النَّوع من الحيوانات، فأمَّ
حيحين عن جابر بن عبد الله ڤ قال: »نهى  الحُمر الأهليَّــة والبغال، ففي الصَّ
ص في الخيل«)))، وفي  رســولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيبر عن لُحُــوم الحُمر الأهليَّة، ورخَّ
سُنن أبي داود عن جابر بن عبد الله ڤ قال: »ذبحنا يوم خيبر الخيل، والبغال، 
والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال، والحمير، ولم ينهنا عن الخيل«))).

ا البغل فهو متولِّد من بين الحمار والفَرَس، وأحدهما  : »وأمَّ قال القرطبيُّ
م وهو الحمار، فغلب حُكم التَّحريم؛  مأكول أو مكروه وهو الفرس، والآخر محرَّ

لأنَّ التَّحليل والتَّحريم إذا اجتمعا في عين واحدة غلب حكم التَّحريم«))).
: »أنَّ ابن عباس كان يكره لُحومَ الخيل والبغال  وقد روى أبو جعفر الطبريُّ

والحمير، وكان يقول: قال الله: ﴿ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ﴾ ]النحل: 5[ فهذه للأكل، ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]النحل: 8[ 

كوب«))). فهذه للرُّ
ــباع وذي مخلب مــن الطَّير، لما  ــا تحريــم أكل كلِّ ذي ناب من السِّ وأمَّ
رُوِي في صحيح مســلم عن ابن عباس ڤ قال: »نهى رســول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ 

باع، وعن كلِّ ذي مخلب من الطَّير«))). ذي ناب من السِّ

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي، باب: غزوة خيبر، برقم )4219(، وأخرجه مسلم في  	(((
صحيحه: كتاب الصيد والذبائح وما يؤْكَل من الحيوان، باب: في أكْلِ لحوم الخيل، برقم )1941(.

حه  أخرجــه أبو داود في ســننه: كتاب الأطعمة، بــاب: في أكْلِ لُحوم الخيل، برقــم )3789(، وصحَّ 	(((
حابة، مسند جابر بن عبد الله ڤ، برقم  الألباني، وأخرجه أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصَّ

)14840(، وقال عنه محققو المسند: »إسناده صحيح على شرط مسلم«.
الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )3/ 123(. 	(((

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )172/17(.  	(((
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: تحريم أَكْلِ كُلِّ ذي  	(((

ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطَّير، برقم )1934(.
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ــباع، وكلِّ ذي مخلب مــن الطَّير(؛  ومعن��ى قول��ه: )كلِّ ذي نــاب من السِّ
أي: »كلًّ منهما ذو عداء وافتراس، فدلَّ كلُّ ذلك على أنَّه منهيُّ عنه، والأصل 
ــرع بقتلها، ما  في النَّهــي التَّحريــم«))). في حيــن، فــإنَّ الحيوانات التــي أمر الشَّ
رُوِي عن عائشــة ڤ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: »خمسُ فواســق، يُقتلَن في الحرم: 
الفأرة، والعقرب، والحُدَيَّا، والغراب، والكلب العقور«)))، وفي رواية لمســلم: 
»الحيَّــة«))) مكان »العقرب«، وأضيف في رواية لمســلم الأمر بقتل الوَزغ؛ لأنَّه 
اه  فُوَيْســق، فعــن عامر بن ســعد عن أبيــه أنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم »أَمَر بقتْلِ الوَزغ وســمَّ
ــرْع عــن قتلها، فعــن ابن عبــاس ڤ قال:  فُوَيْســقًا«)))، بينمــا التــي نهى الشَّ
: النَّملة، والنَّحلــة، والهُدْهُد،  »نَهــى رســول الله صلى الله عليه وسلم عن قَتْل أربع من الــدوابِّ
فدع«))) مكان:  ــرَد«)))، وفي رواية لابن ماجه عن أبي هريــرة ڤ: »الضِّ والصُّ
ــة التَّحريم كما ورد في  »النَّحلــة«، وغيرهــا من الحيوانات التي تشــاركها في علَّ

نَّة والتَّفسير. كُتب السُّ

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )1/ 524(. 	(((
واب فواسق، يقتلن في الحرم،  أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق، باب: خمس من الدَّ 	(((

برقم )3314(.
واب في الحلِّ  أخرجه مســلم في صحيحه: كتــاب الحج، باب: ما يُندَب للمحرم وغيره قتلــه من الدَّ 	(((

والحرم، برقم )1198(.
لام، باب: استحباب قتل الوزغ، برقم )2238(. أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السَّ 	(((

أخرجــه أحمد في مســنده: مســند بني هاشــم، مســند عبد الله بــن العباس بــن عبد المطلــب، برقم  	(((
)3066(، وقال عنه محققو المســند: إســناده صحيح على شــرط الشــيخين، وأخرجه أبو داود في 

حه الألباني. سننه: أبواب النوم، باب في قتل الذر، برقم )5267(، وصحَّ
حه الألباني. يد، باب: ما ينهى عن قتله، برقم )3223(، وصحَّ أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الصَّ 	(((
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م الم�سفوح ومن الخمر  ي ب�شيءٍ من الدَّ  المطلب الخام�س: تحريم التَّغذِّ
وتوابعهما؛ لأنَّهما رج�س.

م المسفوح في القرآن الكريم على أنَّه رجس)))، فقال  لقد جاء وصف الدَّ
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ﴿ تعالــى: 
ھ ھ ھ ھ ے ے﴾ ]الأنعــام: 145[، وكذلــك جــاء وَصْف الخمر 

على أنَّه رجس، فقال جــلَّ جلاله: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ پ 
پ﴾ ]المائدة: 90[.

ج���س: »الخبيث والقذر«)))، والآيتــان دلالة واضحة على  والمق�ص��ود بالرِّ
اتهما، وأنَّ تعاطيهما  م المســفوح ومن الخمر ومن مشتقَّ ي من الدَّ تحريم التَّغذِّ
من الآثام العظيمة التي يترتَّب عليها ســوء العذاب يوم القيامة، وقد مضى بيان 
معنــى »الخبيث« عنــد حديثنا عن »الخبيث من الأطعمة« مــا يغنينا عن إعادته 
في هــذا الموضــع، ومــن هنا يتَّضــح لنــا أنَّ الأشــربة الخبيثة هي: كلُّ شــرابٍ 
حرامٍ مســتقذرٍ ضارٍّ مســموم ومســكر ومغصــوب، وهي أنواع كثيــرة، ومنها: 
اتها، وجميع أشكال  اته، والمشــروبات المسكرة ومشتقَّ م المسفوح ومشتقَّ الدَّ
مة  ثة، وكلُّ ما هو مســتَخْرج من الحيوانات محرَّ ــموم والمشــروبات الملوَّ السُّ
ــمن والجبن والبول، وغير ذلك من الأشــربة الخبيثة التي  الأكل؛ كاللَّبن والسَّ
ــارع عن شــربها نهيًا جازمًا، في حين، الأشــربة الطيِّبة هي: كلُّ شــرابٍ  نهانا الشَّ
حــالٍ طاهــر نافع غير مســموم ولا مُسْــكر ولا مغصوب، وهي أنــواع كثيرة، 
ــاي، وعصير  نجبيل، والخــلّ، والشَّ يــت، والعســل، والزَّ ومنهــا: المــاء، والزَّ

ميــر في قولــه: ﴿ے ے ﴾ ]الأنعام: 145[ الأظهــر: أنَّه يعود إلى جميعِ مــا قبلها. انظر:  الضَّ 	(((
التحرير والتنوير، لابن عاشور )8/ 139(. 

التحرير والتنوير، لابن عاشور )8-أ/ 138(.  	(((
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الفواكه، والنعّناع، وكلُّ ما هو مســتخرج مــن الحيوانات مأكولة اللَّحم كاللَّبن 
ارع الحكيم  ــمن والجبن والبول، وغيرها من الأشربة الطيِّبة التي أَذِن الشَّ والسَّ
في شُــربها بلا إســرافٍ، وســنقتصر في هذا المطلب على ذِكْر الأشربة التي نهانا 

رع عن شربها نهيًا جازمًا، وهي نوعان: الشَّ
م الم�سفوح وتوابعه:  ل: الدَّ ❏ النَّوع الأوَّ

ا  ماء ما كان مُسالً أو مشتقًّ ي من الدِّ يقول الله تعالى ناهيًا عبادَه عن التَّغذِّ
منهــا: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]المائــدة: 3[، ونظيــره قولــه تعالــى: ﴿ ڑ ڑ 
ک ک ک﴾ ]البقرة: 173[، وقوله: ﴿ گ  گ گ ڳ ڳ ﴾ 

م هنا بمعنى: »المسفوح«، حملً لمطلق هذه الآية على مقيَّد  ]النحل: 115[، والدَّ

آية الأنعام؛ لقوله تعالى: ﴿ ہ ہ ھ﴾ ]الأنعام: 145[، وعن ابن عبَّاس ڤ 
في قولــه: ﴿ہ ہ ھ﴾، يعني: »مُهَرَاقًا مَصْبُوبًا«)))، أو كما يقول ابن جرير: 

»دمًا مُسَالً مُهَرَاقًا«))).
ائل، وهو ما يخرجُ من  ويقول ابن عا�ش��ور: »والمســفوح: المصبوب السَّ
المذبــح والمنحــر، أو من الفَصْد في بعــضِ عروق الأعضاء فيســيل، وقد كان 
بيحة أو من منحــر المنحورة  م الذي يســيلُ مــن أوداج الذَّ العــربُ يأكلــون الدَّ
فونه ثمَّ يشــوونه، وربَّمــا فصدوا من قوائم  ويجمعونــه في مصيــر أو جلد ويجفِّ
م بــدون أن يهلك البعيــر، وربما  الإبــل مفصــدًا فأخذوا مــا يحتاجون مــن الدَّ
م بالوبر ويســمونه )الْعِلْهِــزَ(، وذلك في المجاعات«))). والآية دلالة  خلطوا الدَّ
م الذي يكون في اللَّحم ويخالط  م هو المسفوح، والدَّ م من الدَّ : »المحرَّ على أنَّ

مجاز القرآن، لمعمر بن المثنى )1/ 207(. 	(((
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )12/ 190(. 	(((

التحرير والتنوير، لابن عاشور )8/ 138(. 	(((
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م المســفوح  ات الدَّ م المســفوحُ حرامٌ«)))، وأنَّ مشــتقَّ اللَّحم ليس بحرام، والدَّ
كلّه حرام.

م  م مقصور علــى الدَّ م المحــرَّ هــذا ويتَّضــح من هــذه النُّصــوص أنَّ الدَّ
م  بيحــة أو من مَنحْــر المنحــورة أو الدَّ المســفوح الــذي يســيل مــن أوداج الذَّ
م غير المســفوح  ــا الدَّ المفصــود مــن قوائــم البهائــم، وإن جمد بعــدَ ذلك، أمَّ
»فحــالٌ غيــر نجس«)))، لذا رُوِي عــن عمران بن حدير، عــن أبي مجلز قال: 
أس، وعن القدر يرى فيها الحُمرة؟  م وما يتلطَّخ بالمذْبح من الرَّ »سألته عن الدَّ
م ما كان  م الدَّ م المســفوح«)))، وعن قتــادة: قال: »حُرِّ قال: إنَّما نهى الله عن الدَّ
م  ــنَّة من الدَّ ت السُّ ــا لَحْم خالطه دمٌ، فلا بــأس به«))). وقد خصَّ مســفوحًا، وأمَّ
المسفوح الكبد والطِّحال لما رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر ڤ قال: قال 
ا الميتتــان: فالحوت والجراد،  رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أُحِلَّت لنــا ميتتان، ودمان. فأمَّ

مان: فالكبد والطِّحال«))). ا الدَّ وأمَّ
وهكــذا نلحظ كيــف تتجلَّى رحمة الله بعباده، ورأفته بهم وتيســيره لهم، 
م على  مْ عليهم الــدَّ وأنَّــه لا يكلِّفُهــم فــوقَ وسْــعهم وطاقتهم عندمــا لم يحــرِّ
إطلاقــه، فعــن عكرمةَ في قولــه تعالى: ﴿ہ ہ ھ﴾، قال: »لــولا هذه الآية 

لتتبَّع المسلمون من العروق ما تتبعتِ اليهود«))).

نَّة، للماتريدي )4/ 299(. تأويلات أهل السُّ 	(((
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )12/ 193(. 	(((
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )12/ 193(. 	(((

المرجع السابق. 	(((
سبق تخريجه في: )ص 63(. 	(((

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )12/ 193(. 	(((
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❏ النَّوع الثاني: الخمر وتوابعها: 
يقــول الُله تعالى ناهيًا عبادَه عن تعاطيِ الخَمر وتوابعها: ﴿ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ     پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]المائــدة: 90[، 
والخمر: »ما خامر العقل؛ أي: خالطه، وخمر العقل؛ أي: ستره، وهو المسكر 
راب«)))، وقد أوضح الُله أنَّ الغرضَ من تحريم الخمر لما فيها من إثارة  من الشَّ

د عن عبادة الله فقال تعالى: ﴿ ٺ  الخصومــات والإقدام على الجرائم، والصَّ
ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 

ڄ ڄ﴾ ]المائدة: 91[.

وللتَّنبي��ه: فــإنَّ الخمــرَ لا تنحصر في عصيــر العنب، وإنَّما كلُّ ما أســكَرَ 
ــراب فهو خمر، وبالتالي فالخمر: اســمٌ لكلِّ مُسْكر، لما رُوِي عن  من الشَّ
عائشةَ ڤ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »كلُّ شرابٍ أسْكَر فهو حرامٌ«)))، وما رُوِي عن 
ابن عمر ڤ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »كلُّ مُسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكر حرامٌ«)))، 
وما رُوِي عن ابن عمر ڤ قال: سمعت عمر ڤ على منبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، يقول: 
ا بعد، أيُّها النَّاس إنَّه نزلَ تحريم الخمر، وهي من خمسة من: العِنب والتَّمر  »أمَّ

عير، والخمر ما خامر العقلَ«))).  والعَسل والحِنطة والشَّ

الغريبين في القرآن والحديث، للهروي )2/ 595(. 	(((
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء، باب: لا يجوز الوضوء بالنَّبيذ، ولا المُسْكر، برقم )242(. 	(((
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة، باب: بيان أنَّ كُلَّ مُسكر خمر، وأنَّ كُلَّ خمر حرام، برقم  	(((

.)2003(
أخرجــه البخاري في صحيحه: كتاب تفســير القرآن، باب: قولــه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ  	(((

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]المائدة: 90[، برقم )4619(.
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يد ميتة و�إنْ ذبَحَه، ولا يحلُّ   المطلب ال�ساد�س: مقتول المحُرِم من ال�صَّ
�أكله لأحد.

لقد نبَّه سبحانه في سورة المائدة بأنَّه لا يجوز للمُحْرم بحجٍّ أو عمرة قَتْل 
مأكول اللَّحم الوحشيّ؛ كالظَّبيِ والغزال والطَّير ونحو ذلك فقال: ﴿ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾ ]المائــدة: 95[، وقــال: ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ       ٹ﴾ ]المائــدة: 96[، وعــن ابــن عبَّــاس ڤ في قوله: 
يد حرامًا على  ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]المائــدة: 96[ قــال: »فجعل الصَّ
جل،  يدُ صِيدَ قبل أنْ يحرم الرَّ المحــرم صيده وأكله ما دام حرامًا، وإن كان الصَّ
فهــو حلالٌ، وإن صاده حرامٌ لحلال، فلا يحلُّ له أكله«)))، ويفهم من كلام ابن 
ه وحقِّ غيره؛ لأنَّ  يد هو كالميتة في حقِّ عبَّــاس ڤ أنَّ مقتولَ المُحْرم مــن الصَّ
كاة الشــرعيَّة لا  يد على وجه الذَّ يد حــرامٌ عليه، وبالتالي فذبحــه للصَّ قتــل الصَّ

يحلُّ له ولا لغيره الأكل منه.
: »وقد أجمــع جميعُ العلماء على أنَّ مــا صاده مُحْرم لا  ق��ال ال�ش��نقيطيُّ
يجوز أكله للمُحْرم الذي صاده، ولا لمُحْرم غيره، ولا لحلال غير محرم؛ لأنَّه 
قًا  يد ذكاةً متعلِّ ميتــة«)))، لذا فقد ردَّ ابن العربيِّ على مَن اعتبر ذبح المُحْرم للصَّ
عوى،  ا يحلُّ أكْله، فقال: »بنــاءً على هذه الدَّ بأنَّــه ذَبْحٌ صَدَرَ مــن أهلهِ، وأنَّه ممَّ
يد؛ إذ الأهليَّة لا تســتفاد عقلً، وإنَّما يفيدها  فــإنَّ المُحْرم ليس بأهلٍ لذبح الصَّ
بح،  ــرع أيضًا، وذلك بنهيه عن الذَّ بح، أو ينفيها الشَّ ــرع، وذلك بإذنه في الذَّ الشَّ
يد بقوله تعالى: ﴿ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾ ]المائدة: 95[،  والمحرم منهيٌّ عن ذبْحِ الصَّ
يد لا يفيد  فقــد انتفــت الأهليَّة بالنَّهي، وإذا اتَّفقنا على أنَّ المحــرم إذا ذبح الصَّ

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )11/ 84(. 	(((
المرجع السابق )1/ 430(. 	(((
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الحلّ له، فأولى وأحرى ألَّ يفيده لغيره؛ لأنَّ الفرعَ تبعٌ للأصل في أحكامه، فلا 
يصحُّ أن يثبت له ما لا يثبت لأصله«))).

ــنقيطيُّ في  د الأمين الشِّ أيَ)))، واعتمــده محمَّ وقــد أيَّد القرطبيُّ هــذا الرَّ
تفسيره واعتبره الظَّاهر))).

 المطل��ب ال�س��ابع: �إباحة �صيد م�أكول اللَّحم للمُحْ��رم بعدَ فراغه من 
حال الإحرام �إلَّ �صيد الَحرَم.

لقــد أباح الله تعالــى لعباده المؤمنيــن إذا فرغوا من إحرامهــم بالحجِّ أو 
ا تحلُّ ذكاته؛  العُمــرة، وخروجهم مــن أرض الحرم أن يصطادوا ما شــاءوا ممَّ
يد متعلِّق بحالِ الإحــرام وفي أرض الحَرم فقط، قال الله  لأنَّ حُكــم تحريم الصَّ
تعالــى: ﴿ ۇٴ ۋ ۋ ﴾ ]المائــدة: 2[، وعن مجاهــد: ﴿ ۇٴ ۋ ۋ ﴾، 
، فإن شــاء صاد، وإن شــاء لــم يصطد«)))، في حيــن، فقد اتفقت  قــال: »إذا حلَّ
ــريفين،  كلمة العلماء على حَظْر صيد الحَرَم إذا كان داخل حدود الحرمين الشَّ
ي، فلما رواه البخاريُّ ومســلم عن ابن عباس ڤ، قال: قال  ــا الحرم المكِّ أمَّ
مه الله يومَ خلق السموات والأرض،  ة: »إنَّ هذا البلد حرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكَّ
ه لــم يحلَّ القِتال فيه لأحد قَبْلي، ولم  فهــو حرامٌ بحرمةِ الله إلى يوم القيامة، وإنَّ
يحــلَّ لي إلَّ ســاعة من نهــار، فهو حرامٌ بحرمــة الله إلى يــوم القيامة، لا يعضد 
فها، ولا يختلى خلاه«، فقال  رُ صيدُه، ولا يلتقط لُقَطَتهُ إلَّ من عرَّ شوكُه، ولا يُنَفَّ

العبَّاس: يا رسول الله، إلَّ الإذخر فإنَّه لقينهم ولبيوتهم، قال: »إلَّ الإذخر«))).

أحكام القرآن، لابن العربي )2/ 173- 174(. 	(((
الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )6/ 303(. 	(((

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )1/ 434(. 	(((
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 482(. 	(((

ة، برقــم )1834(،  يــد، باب: لا يحــل القتال بمكَّ أخرجــه البخــاري في صحيحــه: كتاب جزاء الصَّ 	(((
ة، برقم )1353( وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب: تحريم مكَّ
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ا الحرم المدنيُّ، فلما أخرجه مسلم عن جابر ڤ قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:  وأمَّ
مْت المدينة ما بين لَبَتَيْهَا، لا يقطع عِضَاهُهَا،  ــة، وإنِّي حرَّ م مكَّ »إنَّ إبراهيمَ حرَّ
ولا يصاد صيدُها«)))، وعن مالك في الموطَّأ أنَّه قال: »ســمعت أنَّه يحكم على 
يد في الحرم وهو حــال، بمثل ما يحكم به علــى المُحْرم، الذي  مَــن قتــل الصَّ

يد في الحرم وهو مُحْرم«))). يقتل الصَّ

....::::::::::....

أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب: فضل المدينة، برقم )1362( 	(((
الموطأ، لمالك: كتاب الحج، باب: الحُكم في الصيد، )3/ 518(. 	(((
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E

لام على خير أنبيائه،  لاة والسَّ الحمد لله على نعمائه والصَّ
ا بعد: �أمَّ

فبعد هذه الإشــراقة على الهدايات التَّشــريعيَّة لأحكام الأطعمة التي تمَّ 
راســة التَّفســيريَّة الموضوعيَّة لســورة المائدة، نصل  إبرازها من خلال هذه الدِّ

ة نتائج وتوصيات، وهذا بيانها: إلى عدَّ
تائج: لً: �أهمُّ النَّ  �أوَّ

ين، فلا حــال إلَّ ما أحلَّه الله، ولا حرام إلَّ ما   إكمالُ شــرائع هذا الدِّ
مه، ولا دين إَّل ما شرَعَه.  حرَّ

 التَّحليل والتَّحريم حقُّ الله وحده، ولا يجوز لأحدٍ القول بتحريم شيءٍ 
ليل على تحريمه. ليل على تحريمه، أو القول بتحليل شيءٍ قام الدَّ لم يقم الدَّ

مه  ين، وكلُّ ما حرَّ  كلُّ ما أحلَّ الُله تعالى، فهو طيِّب نافع في البدن والدِّ
ين. الُله تعالى، فهو خبيثٌ ضارٌّ في البدن والدِّ

 كلُّ مــا فيه ضــرر من الأطعمة المحلَّلة لا يجوز أكْلُه، وتحريمها ليس 
مة،  ة أو نجســة أو محرَّ ةٍ أو قاتلة أو ســامَّ لذاتها، وإنَّما لما تحمله من مَوادٍّ مضرَّ

. رت من تلك المواد عاد الحُكْم إلى أصله وهو الحِلُّ ومتى تطهَّ
 لا يجوز الإسراف في تناول الحلال؛ لأنَّه اعتداء على حدود الله.

رر  رورة- لمَن خاف على نفسه الضَّ مه الله -قدر الضَّ  إباحة أكْلِ ما حرَّ
أو الهلاك على النَّفس أو بعض الأعضاء بتَرْك أكْلِ الممنوع شرعًا.
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مات قَبْل نزول تحريمها أو بلوغ  ن طعم شيئًا من المحرَّ  نفي الإثم عمَّ
تحريمها؛ لأنَّ المؤاخذة على الفِعْل تبدأ من وَقْت تحريمه لا من قَبْل تحريمه، 

ومن وقت بلوغ تحريمه لا من قَبْل بلوغ تحريمه.
 إباحة أكْلِ الأنعام، والبهائم المشابهة لها في الاجترار، وعدم الأنياب، 
وغير المتولِّدة من مأكول وغير مأكول، كما تدخل الطُّيور غير الجارحة، وغير 
ــدة من مأكول وغير مأكول، مع الانتفاع بجميع أجزائها بشــرط تذكيتها  المتولِّ
ذكاة شرعيَّة بذبحِ المذبوح منها، أو نَحْر المنحور، أو عقر غير المقدور عليها.
 ما يحلُّ ذكاته من ذبائح أهْلِ الكتاب حلالٌ للمســلمين ما داموا على 
بــح لغير الله، ولا يذكرون علــى ذبائحهم إلَّ  ، فيعتقدون تحريم الذَّ ديــن إلهــيٍّ

اسم الله، ويذبحون بطريقة شرعيَّة.
 جميــع صُيود البحر وميتاته حلال أكلها للمســلمين، ولا يُشــتَرط في 

ذلك طريقة شرعيَّة، ويجوز أَكْل ما صاده غير أهل الكتابين كالمجوسيِّ وغيره.
 تحريم أَكْل شــيءٍ من الحيوانات المبــاح أَكْلها إذا ماتت من غير ذكاةٍ 
ماء من مذبحها أو من أطرافها؛ لأنَّ العِبرة في مشروعيَّتها  شرعيَّة وإن سال منها الدِّ

يد. بح أو النَّحر أو الصَّ رعيَّة المتمثلة في الذَّ ماء بالطريقة الشَّ هو خروجُ الدِّ
 تحريــم أَكْل جميع ميتــات البَرِّ إَّل ميتة الجراد، وتحريــم أَكْل الخنزير 
ب به لغير الله أو  جميعه إنســيِّه ووحشــيِّه، وتحريم أكْلِ ما ذُبحِ بقصد العبادة يُتقرَّ
ى عليه غير اسم الله، وتحريم أَكْل الحمار الأهلي، وتحريم أَكْل البغال وكلِّ  يُسمَّ
دًا من حلال مأكول اللَّحم وحــرام غير مأكول اللَّحم، وتحريم أكْلِ  مــا كان متولِّ
ــارع بقَتْله  ر من النَّجاســات، وتحريم أَكْل ما أمر الشَّ لة إلَّ أن تطيب وتتطهَّ الجلَّ

باع، وذي مخلب من الطَّير. ونهى عن قَتْله، وتحريم أكْلِ كلِّ ذي ناب من السِّ
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اته،  م المســفوح ومشــتقَّ  إباحــة تناول جميع المشــروبات باســتثناء: الدَّ
موم والمشروبات الملَّوثة. اتها، وجميع أشكال السُّ والمشروبات الكحوليَّة ومشتقَّ

 تحريــم الأكَْل مــن مقتول صيد أرض الحَرَم أو مقتــول صَيد المُحْرم 
ائد من أرض الحرم أو فرغ المُحْرم من إحرامه،  بحجٍّ أو عمرة، ومتى خرج الصَّ

عاد الحكمُ إلى أصلهِ وهو إباحة صيد البهائم والطَّير المباح أكلها.
 ثانيًا: �أهمُّ التَّو�صيات:

1- يوصــي الباحثُ بعَقْد مؤتمــرات علميَّة عن الهدايات التَّشــريعيَّة في 
نة وأثرها في حياة الفرد والمجتمع. القرآن والسُّ

2- يوصي الباحث بتبصير المســلمين وغير المسلمين بوجوه الهدايات 
مة. نة، وخصوصًا فيما يتعلَّق بالأطعمة المحلَّلة والمحرَّ التَّشريعيَّة للقرآن والسُّ
ثث بشَــكْل  3- يوصــي الباحثُ بترجمــة المقــالات والكتب التي تحدَّ
نة إلى  مة في القرآن والسُّ رائع عن الهدايات التَّشريعيَّة للأغذية المحلَّلة والمحرَّ

لُغات عالميَّة مختلفة. 
4- يوصي الباحثُ بتفعيل الهدايات التشــريعيَّة بشأن الأطعمة المحلَّلة 
مة في حياة الإنســان المســلم، كمــا يوصي مراكز الحــال ومختبراتها  والمحرَّ
العالمية التي تــروّج لمواصفات ومقاييس الطعام الحلال أن تكون مواصفاتها 

ومقاييسها وفقاً للهدايات التشريعيّة التي جاءت في هذا البحث.

راسة ولله الحمد والِمنَّة، اللَّهمَّ هذا الجهد، وعليك التُّكلان،  تمَّت الدِّ

د وعلى آله وصحبه وسلِّم.  وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّ

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
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